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 

 




 

 
 

  حصنتها بـاالله مـن متجاهـل      
  

  يصف ابتهاج ضـياءها بمحـاق       
  وكشفت غرا لتـشفي عالمـا       

  
ــ   ــبراققلب ــا ال ــب ثغره   ا بقل
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 ٢

 
  حصنتها بـاالله مـن متجاهـل      

  كمهتهع
  يصف ابتهاج ضـياءها بمحـاق       

  وكشفت غرا لتـشفي عالمـا       
  

ــ   ــبراققلب ــا ال ــب ثغره   ا بقل
هذان البيتان تمثل ما  في أول نسخ التحف الفاطمية الطبعة الأولى، وقد حـذفهما         

النـسخة كمـا    المخربان ، وما كان يحسن حذفهما لأما قد صارا كالعلم لهذه            
في كتابه نزهـة النظـر   ) ٥٥٩(ذكرهما الوالد العلامة محمد بن محمد زبارة صفحة  

وغيره، وكنت قد حصلت النسخة، ولكني أعطيتهما بعد ذلك للـصف فأخـذاها    
 ا فيما صححا ، والحمد الله قد أزلت جميع التخريب، وقد كانا وضعا في            وخربا كثير

 أوله استعرضناها مـع المؤلـف       )٦(ا في صفحة   مخالفة، وقد اعتذر   تحقيقهما أقوالاً 
  .إلخ... الاستعراض الأخير 

والواقع أنا ما حـذفنا مـن       ) من هوامش ومميزات  : (وغلفا ذلك الاعتذار بقولهما   
ا وإنما الحذف وقع للقدح في بعض أئمة أهل البيت وإدخال كلمـات             المميزات شيئً 

  .غير مستحسنة ، واالله ولي التوفيق
 ـ       ن مـذهبي  يا سائلي عـني وع

  
ــ   ــصلاسمــع كلام ــه ف   ا كل

ــامي أبي    ــي وإم ــدي نبيئ   ج
  

ــدل    ــد والع ــني التوحي   ودي
   

* * * 
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 ٣

  

 تقريظ السيد العلامة علي بن عبدالكريم الفضيل

 

كتاب التحـف شـرح     (لقد كان لي شرف مطالعة الكتاب التأريخي الجليل         
 مفتي اليمن السيد مجد الـدين بـن    لصاحب الفضيلة مولانا وشيخنا الحجة    ) الزلف

 ـ   ،محمد بن منصور المؤيدي الحسني اليماني رضوان االله عليه         ا  وكان حينذاك مخطوطً
  .بيد أحد تلاميذ فضيلته حفظه االله

ويسرني اليوم بل ويشرفني أن أقدمه للقارئ الكريم في طبعته الأولى لما عساه             
داة من آل الرسول الكـريم      أن يطلع من كثب على جانب هام من تاريخ الأئمة اله          

  .في اليمن بصفة خاصة وغير اليمن بصفة عامة) ص(
 ولكنهم ما بين مقصر إلى حد       ،ولقد كتب الكثير عن تاريخ الأئمة في اليمن       

الإهمال، وما بين حافل بما لا فائدة فيه مع العلم بأن التاريخ اليمني، بـصفة عامـة               
 ماسة إلى الدراسة والتحليل والمقارنة      وتاريخ الأئمة بصفة خاصة ما يزال في حاجة       

في الوقـت   ) كتاب التحف والزلـف   ( جاء   وقد. على أسس علمية منهجية حديثة    
ا ا سياسـي  ا وثقافة وتقاليد منهج   الذي يتطلع فيه كل العالم إلى اليمن عقيدة وتاريخً        

  .إلخ ليستنير ذه المعلومات.. ا ا اجتماعيوسلوكً
ه قد اسـتوعب مـن الفوائـد العلميـة      على صغر حجم  ) التحف(وكتاب  

العلمية والتاريخيـة في    وتبرز قيمته،والتاريخية مالم يستوعبه أي كتاب في هذا الباب    
 :الجوانب الآتية

ا عن من سواهم ممـن لم يبلـغ    معرض،اقتصاره على ذكر الأئمة الهداة    -١ 
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 ٤

ظ إلى عرش الإمامة     وإنما رفعه الح   ،المستوى اللائق بالإمامة الشرعية والخلافة النبوية     
 .نتيجة ظروف زمنية وعوامل اجتماعية

اشتماله على أهم الأفكار العلمية التي اختص ا هذا الإمـام أو ذاك أو   -٢ 
 وكان له اليد الطولى في شرحها وإخراجها إلى حيز الوجود نقية صافية مـن   ،تبناها

  .التعقيد والغموض والتعصب
ت العلمية الإسلامية، ومنهم الـذين      اشتماله على ذكر أكبر الشخصيا     -٣ 

  .والاجتماعيةغمطهم المؤرخون وتجاهلوا لسبب أو لآخر مكانتهم العلمية 
 وتبـيين  ،توضيحه لأكثر المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد بين العلماء -٤ 

الحق فيها مدعما بالحجة والبرهان، وللمؤلف رضوان االله عليه مؤلفات كثيرة غـير           
 :هذا، أهمها
 كتاب لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار ، وهو كتاب ضخم حافل             -أ

 .وقيم، وقد طبع
 كتاب الجواب الكافي على أسئلة الشافي، وقد طبع في الريـاض باسـم      -ب

  .»نعيون الفنو«
 . فصل الخطاب في تفسير خبر العرض على الكتاب-ج 
الدليل في الرد علـى      الرسالة الصادعة ب   :ومنها حفظه االله رسائل كثيرة،      وله

 سلك المؤلف رضوان االله عليـه في جميـع          وقدرسالة صاحب التبديع والتضليل،     
مؤلفاته مسلك العلماء المنصفين المؤثرين للحق ولو على أنفسهم في قوة بيان ودقة             

      ـ تعبير وأنصح حجة، ومن عرف المؤلف علم  ا واسـتقامة عـرف الحـق       ا وخلقً
  .القيمة ورسائله النافعةا في كل مؤلفاته  مجسدوالإنصاف
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 ٥

 فقد انتشرت مؤلفاته في كل الأوساط العلمية في اليمن انتشار الضوء            ولذلك
مع الفجر أو الحياة مع الربيع، وقام العلماء والأدباء بتقريضها والإشادة بأهميتـها             

  ا ونثرا وعسى أن تتاح الفرصـة لجميـع هـذه التقريـضات             وقيمها العلمية نظم
أمـا  ( للانتفاع ا من الناحية الفنية والأدبية والعلميـة،          ؛واحدوإخراجها في مجلد    

بـدر  :  فقد قرظه الكثير من الأدباء والعلماء ومن أكابرهم السادة         )كتاب التحف 
الدين بن أمير الدين الحوثي، الحسين بن علي حابس، الحسن بن محمـد الفيـشي،               

الدين، قاسـم بـن   محمد يحيى مرغم، صلاح بن أحمد فليته، صلاح بن أحسن نور          
  .أحمد المهدي

ولا غرو فالمؤلف حفظه االله قد تربى في حجر العلم والزهد والتقى وعاش في              
 وفي  والاسـتقامة  فياض بالخلف    ،مجتمع بمدينة صعدة اليمانية غاص بالعلم والأدب      

  . ويفيض بمكارم الأخلاق، ويزخر بالفضل،بيت يشع بالنور
 وأجـل   ، فهو أعرف من المعرفة    ، االله ولا أقصد ذا التعريف بالمؤلف حفظه     

 ومن أراد الإطلاع على الترجمة الكاملة لفـضيلته         ،وأسمى من الإطناب في الوصف    
حفـظ االله   . فعليه بالترجمة التي ألفها تلميذه الزميل الأخ حسن الفيشي حرسه االله          

 والـسلام   ، وهدانا جميعا إلى الصراط المستقيم     ، وأطال مدته، ونفع بعلومه    ،المؤلف
  .عليكم

 ـه١٣٨٩ من ذي القعدة سنة ٢٤حرر في 
 علي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين: كتبه
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 ٦

 
 

 

 ..  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله ، وبعد
ت بالاطلاع على كتاب التحف شرح الزلف لمؤلفـه         فلقد يسر االله لي وشرف    

 المـولى   ، وادد المحقق  ،مولانا رباني آل محمد حجة االله على خلقه، اتهد المطلق         
مجدالدين بن محمد بن منصور الحسني المؤيدي حفظه االله وأبقاه، ونفـع الإسـلام              

القيمة الثمن  وأمدهم من بركاته، فوجدت التحف  ،والمسلمين بعلمه، ومتعهم بحياته   
 يهتدي ا الحائر، ويستضيء بنورها أولي       ،ا مليئة بالنور والهداية والعلم والدراية     تحفً

البصائر، ولا يستغني عنها أحد من الأكابر والأصاغر في المستقبل والحاضر، وهـي             
  . والبغية المطلوبة لكل متعلم،الضالة المنشودة لكل عالم

من العلم والمعرفة ما تعجـز أنـت        إن هذا الكتاب مع صغر حجمه يعطيك        
  :  وإن كنت لست شاعرا-وغيرك أيها المطلع عن جمة علمه هذا، وقد قلت مقرظا 

ــدى التحــف ــن أه ــوا لم   قول
   

ــرف    ــى الغ ــكناك في أعل   س
ــد     ــنبي محمـ ــد الـ   عنـ

  
  ووصـــيه مـــن بـــالنجف  

  ـيــا مجــد ديــن االله يــا خــ  
  

  ير الأوائــل والخلــف ـــ  
  يــا فخــر آل المــصطفى     

  
  ين وفي الـــسلففي الحاضـــر  

 أهــديت نــور ا صــادعا    
  

  للمـــسلمين بـــلا كلـــف  
  اا نافعـــونـــشرت علمـــ  

  
ــف     ــرحك للزل ــضياء ش   ب

ــن   ــيدي م ــك س ــر علم  بح
  

  ــص ــون ال ــت مكن   فدأخرج
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 ٧

ــسل في الأئمـ ـ ــور تسل   ـن
  

ــ   ــرفـ ــن ع ــدعاة لم   ة وال
  ا لنـــافاســـلم ودم ذخـــر 

  
  يا بـن الكـرام أولى الـشرف         

  ثم الـــصلاة علـــى الـــنبي  
  

ــه    ــف وآل ــير ص ــا الط   م
      

 
 ـه١٣٩٠/ رجب/ ٢٢
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 ٨

 

 

ومما قاله القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن يحـيى مـرغم المتـوفى سـنة      
  :ا للزلف الإمامية وشرحها من قصيدة طويلة منها تقريضـه١٣٨١

ــا  ــة إ ــاف الإمام ــك باتح   علي
  

  اشميـات تنـشر   مع الـدعوات اله     
  بنظم فصيح مـصقع كـل بـارع         

  
 ـفَلمفعنه امروء القـيس ا          يعثـر  قلِّ

  وما الـدر إلا دونـه في انتـضاده          
  

  وليس غلو فيـه إن قيـل جـوهر          
 ـ          هوما الروض إلا شـرحه لـو رأيت  

  
  رأيت به الأزهـار باـد تزهـر         

  ولا غرو أن حاكته فطنة ذي النـها         
  

    اوأن صاغه نظم ـم  ومبكـر   لٍج    
  ألقـت العليـا إليـه زمامهـا         فتى   

  
  له كل أجنـاد البلاغـة عـسكر         

  ألا إنه صافي القريحة مـن لـه الـذ           
  

  كاوة مـن آبائـه حـين يفخـر          
  سليل بـني الزهـرا وأكـرم سـيد          

  
  رقى فوق هام اد واـد أنـور         

 ـ       ـ وذلك مجد الـدين إسم    اا مطابقً
  

ــذكر    ــد ي ــل المؤي ــده نج   ووال
  بأسـرها  أمجد الهدى نلـت المعـاليْ       

  
  وبالغاية القـصوى تـسير وتعـبر        

 أبنت عن الأعـلام مـن آل أحمـد          
  

  وأظهرت للجهال ما هو مـضمر       
  عقدت لواء الحمد في ذروة الحـشا        

  
  ــدو م ــه والع ــاء ط ــهقَلأبن رق  

  قضيت لهم حقـ    ـا و قمت في الا أكيد مقال مقام ا ليس ينكـر   ا واضح  
  نصبت لـواء الحـب يخفـق ظلـه          

  
  نـشر  ورايات أعلام لـو دكـت       

ــابن محمــد   ــها بالفــضل ي   واتبعت
  

  بتبيان أفعـال لمـن كـان يغـدر          
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 ٩

ـ      الأرجاس آلُ  ألاوهم    ـ  أميـة  ال
  

  ذين هم في كل قطـر تجـبروا       لَـ  
  يابن المرتضى ما أتوه مـن   فأوضحت   

  
    فجور له صم      الـصفا يتكـس   ر  

  بمنظومة تـسبي العقـول بلفظهـا        
  

   تتلـى وتنـشر    عقود من المرجان    
ــلامه    ــلاة االله ثم س ــى ص   وأزك

  
        على أحمد والآل ما سـار مكـرِ ب  
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 ١٠ 

  

 
 المتـوفى في    ، قاله القاضي العلامة شرف الإسلام حسين بن علي حابس         ومما

  :ا للزلف والتحف يقول فيه تقريظًــه١٣٦٩سنة 
  واهتز مـن طـرب لـه الآفـاق            ار تغـيرت  النـه  نور به شمـس   

ــهم    ا لوجـوده  والبدر أضحى كاسفً   ــق كل ــوالخل ــشتاقه لَ    م
ــة ــه لجمــع أئم ــاء ب    الإشــفاقمحنفـاء قـد وافـاه      زال العن
  شـراق  إ طرق الـيقين فللهـدى        باعوا النفوس وجاهدوا فتبينـت    
ــ    شم الأنوف مطهرون من الـردى   صم هــا الإرفــبراق وســير  
ــم م    حتف العدى وشحاك كل معاند     ــدآء له ــدماء أع ــراقف   ه

  غير مقـصر   مولاي قد أوجزت    وبــدــرنظمــك رص عت أوراق  
ــ   مولاي مجد الدين يـابن محمـد       ــرو حق ــسلاغ ــتم ال   اقبا أن

 ـ    ــح    اا وزبرجـد  فلقد نثـرت لئالئً ــاقفَّ ــام نط ــور للنظ   ت بن
 ا حصر الأئمة هـاك مـا      يا راجي    أمــت ــذاقل ــشره وم ــو ن    يحل

ــاق     أعني اليواقيـت الثمينـة سمطهـا     ــد الأعن ــه تتقل ــد ب   عق
  فالحق أن المـسك صـار يـراق           عربية صـدرت بغـير تكلـف      
ــاقروح    ينبيك إن أتت الريـاح روايـح       ــدى إمح     المحــب وللع
 ـ       ــاك فــضلاً    افجزاك ربك كل خـير دائم ــرزاقوحب ــا ال    ربن

ــلاق      لأحمـد  ثم الصلاة مـع الـسلام      ــفاهم الخ ــن أص   والآل م
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 ١١ 

 

وصلى االله على محمد وآله وسلم، ومما كتبه سيدي العلامة نجـم الأكـرمين        
  .الولي بن الولي بن الولي بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين الحوثي رضي االله عنهم

  بسم االله الرحمن الرحيم
ة والسلام على سيد الأمم وعلى آله ينابيع الحكم  والصلا،الحمد الله على النعم  

 فإن كتاب الزلف الإمامية والتحف الفاطمية حدائق بسامة         :وبعدومصابيح الظلم،   
أنوارها ومطالع بدور تكشف الظلم أنوارها تضمن الإفادة مع الإجادة، واشـتمل            

 ـ         ه على الحسنى وزيادة، وقد قرظه بعض الإخوان فأحسنوا، وسبكوا عقيـان مديح
  .فأخلصوا وأتقنوا وسلكوا تبيان محاسنه فأصلحوا وبينوا 

فأجريت قلمي مجرى أقلامهم في القراطيس، وإن كان كابن اللبون مع البزل            
تحككت العقرب بالأفعى، واستنت الفصال حتى القرعاء       : القناعيس، وحق في المثل   

 وقد جدت   وليغتفر تقصيري في المدح في جنب تنبيهي على مضمون المتن والشرح،          
فاصفح الصفح الجميل فإا وإن لم تكن كالبـدر في          : تا وما لدي قليل، فإن قلَّ     

  .الوميض فإا لم تزد على أول الثلاث البيض
ــق ــؤ البحــر العمي   أتيــت بلؤل

  
  وجدت بروضة الـروض الأنيـق     

ــه     ــوف تني ــت القط   وأدني
  ا

ــق ــة الأخ الرفي ــدت بتحف   وج
  بـنظم كــالجواهر وهــي عقــد   

  
  نثر فـاح كالمـسك الـسحيق      و

ــانوا كرامـ ـ   ــة ك ــد أئم   اتع
  

ــق  ــن الحري ــد م ــاذ العبي   لإنق
ــه     ــن آل ط ــة م ــد أئم   تع

  
  هدوا للمـستقيم مـن الطريـق      

  وتذكر كيف لاقوا حـين لاقـوا        
  

ــق   ــاض رقي ــد م ــل مهن   ك
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 ١٢ 

     اوتذكر من خصائـصهم كـثير  
  

ــق ــذي حجــر مفي ــات ل   وآي
ــهم    ــان من ــدد الإيم ــد مج   تع

    
ــاة ذوي ــول البغ ــروقومقت    الم

  وتذكر فيـه أعـصرهم وتحـصي      
  

  به الأنـساب في القـول النـسيق     
ــ   وكــم ضــمنته نكتاا حــسان  

  
  فصول الـدر في العقـد العقيـق       

  وذلك كله مـع حـسن سـبك         
  

  وإيـــضاح وإيجـــاز دقيـــق
ــر   ــدك بح ــم وذاك لأن عن   عل

  
  وأنت تحـب إتحـاف الـصديق      

  فلما كـان عنـدك بحـر علـم          
  

ــؤ البحــر الع ــت بلؤل ــقأتي   مي
  * * *  
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 ١٣ 

 
  مقدمة الطبعة الثانية
ß&: الحمد الله المترل في أفصح بيان وأوضح برهـان         øt wΥ �È à) tΡ y7ø‹ n=tã z |¡ômr& 

ÄÈ |Ás) ø9 $# !$ yϑ Î/ !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7ø‹ s9Î) #x‹≈ yδ tβ#u ö� à) ø9 ، والصلاة والسلام علـى     ]١٠٣: يوسف[ ^#$
، أبي القاسـم  ين رحمته للعالمين، وحجته على الخلق أجمع  إمام المرسلين وخاتم النبييين   

رسول االله وصفوة االله، محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم، وعلى آله عترته              
الذين اختصهم بالصلاة عليهم معه في الصلاة وحرم عليهم كما حرم عليه الزكاة،             

 ـ      ا، رهم تطهـير وجعل أجر رسالته المودة لذوي قرباه، وأذهب عنهم الرجس وطه
 م تبيانوأبا ا واضح م في   ا منير م في وجوب التمسكا حين مد عليهم كساءه وقر

  :خبر الثقلين المعلوم بكتاب االله
  والقوم والقرآن فاعرف قـدرهم    

   
ــثقلين نــص محمــد   ثقــلان لل

  ولهم فضائل لست أحصي عـدها       
  

  من رام عد الـشهب لم تتعـدد       
ء واالله واسع عليم، ورضوان االله على صـحابته         ذلك فضل االله يؤتيه من يشا       

 فقـد   :الأبرار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد          
تكرر الطلب من العلماء العاملين، والفضلاء المخلصين لإعادة طبع شرح الزلف نفع        

سـعاف لـذلك    االله تعالى به، لما أن الطبعة الأولى قد أشرفت على التمام فكان الإ            
المرام، وقد جمع ذلك الكتاب على صغر حجمه وإيجاز لفظه مالم يجتمع في غـيره               
بفضل االله تعالى وتسديده ولطفه وتأييده، واشتمل على المهم من الـسيرة النبويـة             
والخلافة العلوية، وأعلام الأمة المحمدية، وعيون المسائل الدينية، بالأدلـة العقليـة            

القرآنية والأخبار النبوية، والطرق إلى كتب الأسانيد المرويـة         والنقلية، من الآيات    
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 ١٤ 

وغير ذلك مما يعرفه ذوو الهمهم العلية، ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس ولكن               
أكثر الناس لا يشكرون، وقد تحصلت بحمد الله سبحانه في هذه النسخة المعدة للطبع       

 شيء في محلـه، وتـصحيح       زيادات مفيدة وإلحاق الملحق المنفصل في الأصل كل       
الأخطاء التي كانت في الأصل وهي يسيرة، أكثرها مطبعية، وتقديم وتأخير لمناسبة            
حسنة وتنقيحات لبعض العبارات مستحسنة، فهذه الطبعة هي المرجوع إليها عنـد       

  .الاختلاف بعد العرض والتصحيح على هذه النسخة التي سيطبع عليها إن شاء االله
حة وعسى أن تكون هذه الطبعة كالأولى محروسة عـن          وعلى الأولى المصح  

الخطأ في الإعراب والأنساب، والحمد الله المنعم الوهاب، وإليه سـبحانه المرجـع             
والمآب، والمرجو منه تعالى أن ينفع به من وقف عليه من أولي الألباب، وأن يجعلـه            

 في نشره المثوبة إنه     من الأعمال المقبولة، والآثار المكتوبة، وأن يجزل لنا ولمن يشارك         
قريب مجيب، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب، وأقول في خلاصة تاريخ             

Ÿω﴿:  الحياة uρ y7 ã∞ Î m; uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9�� Î7 yz ﴾]١٤:فاطر[.  
 ـ     اقد مضت وانقضت ثمانون عام  

   
  وأنافت حـولا كطرفـة عـين      

  لم أحقق ما كنت أرجـوه فيهـا         
    

  من جهاد ونـشر علـم وديـن       
  رب فاغفر وارحم وأيد وسـدد       

  
  واعف والطف رباه في الـدارين     

  :ولا أقول كما قال  
ــها ــانين وبلغتــ   إن الثمــ

   
  قد أحوجت سمعـي إلى ترجمـان      

  :ا بنعمة االله سبحانه وعظيم لطفه وامتنانهبل أقول تحدثً  
ــه  ــضل الإل ــانين بف   إن الثم

   
  ما أحوجت سمعـي إلى ترجمـان      

  لكنها قد أوهنـت مـن قـواي         
  

ــوان  ــشاط الت ــدلتني بالن   وأب
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 ١٥ 

  ولم تـــدع في لمـــستمتع  
  

  سوى لـساني وكـذاك الجنـان      
ــوه أن    ــه االله وأرج ــو ب   أدع

  
ــان  ــات الجن ــزلفني في غرف   ي

  :)١(هـ١٤١٦وأقول في سادس وعشرين شعبان سنة   
  أناف على عقـد الثمـانين رابـع       

   
  وذا خامس إنى إلى االله راجـع      

  فضلك واسـع   وأولادهم يارب   وصرت أبا الأجداد أرجو صلاحهم  
      ا ورحمـة  وأرجوك يا رحمن عفـو  

    
  وحسن ختام إنني لك ضـارع     

حرر على شواغل وعوامل كفانا االله والمؤمنين مهمات العاجل والآجل، اللهم       
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك    

  . تحب وترضىحميد مجيد واختم لنا بالحسنى ووفقنا لما
للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفـضل  ١٤١٣ عام - شعبان الوسيم  -١٨

  .الصلوات والتسليم
كتبه المفتقر إلى الملك المقتدر سبحانه المرتجي لعفوه وغفرانه المستمد للـدعاء           

مجد الدين بن محمد بن منصور الحسني المؤيـدي غفـر االله لهـم      : من جميع إخوانه  
  .وللمؤمنين

  

                                   
 .الحق هذا في التاريخ المذكور) ١(
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 ١٦ 

 
  مقدمة المؤلف

ا، وأناط ما من تبليغ أماناتـه  ا وتمامالحمد الله الذي جعل الإمامة للنبوة خلفً      
  وأداء رسالاته فروض ـ     ا، إِ ا وأحكام  ا لواضـح   كمالا منه جل وعلا للحجة، وتبيان

    يه وأمـره، فـلا زا          المحجة، فاختار من البرية أعلام ل ا جعلهم أمناء سره، وحملة
 قائمهم إمام  م االله بكتابه ورفع لهم في ملكوت قدسـه  ا يتلو إماما، أولئك الذين قر

$ßŠ&ا،  مقامــــ t7 Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9 $# šÏ% ©! $# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ ãΝ ßγ t6sÛ% s{ 
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، ورثة الكتاب والحكمة، وهداة هذه الأمة، الذين أذهب االله عنـهم الـرجس         ]٦٤
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#Z��ÏW Ÿ2 3̂ ]لين، وخاتم النبيين، وآلـه     والصلاة والسلام على إمام المرس    . ]٢٦٩: البقرة
  .الطاهرين

  :وبعد
بن عبداالله  د بن منصور بن أحمد      فيقول المفتقر إلى االله تعالى مجد الدين بن محم        

بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن عبداالله بن علي بن صلاح بن علي بن الحسين بـن                  
ى، ووفقه  الإمام المؤتمن الهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن لطف االله به في ما قض              

 ـ  ) التحف الفاطمية على الزلف الإمامية    (هذه  : لما يحب ويرضى   ا قد نظمها تقريب
  . لا نتوال ذلك عليهملطالبي آثار أهل بيت نبيهم، وتسهيلاً

 ـ            ولما كان اتصال الدين بآل محمد، ومعين العلوم من مناهلهم تورد، لا ج م ر
 الفرقة الوسطى،   نِني على س  تعين على من التزم الاستمساك بالعروة الوثقى، والمش       
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 ١٧ 

  .أن لا يجهل أحوال من م اقتدى، وداهم اهتدى
       نعم وسنبين إن شاء االله تعالى بعد كل بيت مفيه مـن الأئمـة، ونـسبه،    ن 

  .وتأريخه، ومؤلفاته، وأولاده، ولمعة من أخباره
ممن  الطلب   هجو، ت - مع توفر الشواغل، واعتوار العوامل     - دعا إلى ذلك   وإنما

تنبغي إجابته، وأنه لم يكن لأصحابنا مؤلف جامع للمقصود، وإنما يقتصر المؤلـف             
       ا ممن سبقه من أئمة الهدى المتفـق        منهم على طائفة ممن اختار ذكرهم ويترك كثير

على إمامتهم إحالة على من سواه، مع عدم التحقيق للمهم من أنسام، ومؤلفام             
من الأيام الأخيرة فليس ثمة ما يعتمد عليه سوى          وأما. ونحوها، والإطناب في غيره   

مختصرات في ذكر بعض القائمين وترك الآخرين مع اشتمالها على الخبط الكـثير،             
  .)١(كما يعلم ذلك المطلع الخبير

                                   
ــ كقــول القاضــي عبدالواســع في كتابــه فرجــة الهمــوم والحــزن الطبعــة الثا   )١( م، وهــو ١٩٩١ - ١٩٩٠ة عــام ني

لطبعة الأولى في سياق مؤلفات الإمام المهدي ما لفظه وعارضه المنصور بـاالله علـي بـن صـلاح إلى           كذلك في ا  
 صـلاح  : أن الذي تمـم الـشفاء التتمـة الأولى   والمعلوم ،إلخ كلامه... وهو الذي تمم شفاء الأمير الحسين    : قوله

في ترجمـة الإمـام إبـراهيم بـن تـاج       كمـا سـيأتي   ، صـلاح بـن الجـلال   :بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين، والثانيـة      
هــ، وفي  ٨٤٠ا بالأمر إلى أن تـوفي شـهر محـرم سـنة      وأما علي بن صلاح فلم يزل قائم  :وكقوله،  %الدين  

ومـات المـشهورون بـالعلم والفـضل منـهم الإمـام المهـدي صـاحب الأزهـار، وعلـي بـن              : هذه السنة إلى قولـه    
  .يى حابس صاحب المؤلفات النفائس إلخ كلامهصلاح الدين، والعلامة جة المدارس أحمد بن يح

 والمعلوم أن وفاة القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس رضي االله عنه سنة إحدى وستين وألف كمـا سـيأتي     :قلت
 فهذا التاريخ المذكور قبل وجود القاضي فـضلا عـن وفاتـه،    ،في ترجمة الإمام أبي هاشم الحسن بن عبدالرحمن       

 سـنة ثمـان   - الطبعـة الأولى -لك على الخبط الكثير، وكقـول الـشوكاني في البـدر الطـالع     أنموذج يسير يد وهذا
 جملـة شـيوخه الإمـام محمـد     ومنوأربعين وثلاثمائة وألف في ترجمة الإمام عز الدين بن الحسن عليهما السلام،      

م محمـد بـن علـي     فالإمام عز الدين شيخ الإما، هذا غلط واضح : علقت عليه بقولي   وقدبن علي الوشلي إلخ،     
وبـرع في جميـع   : $ الوشلي رضي االله عنهم كما هـو  معلـوم، قـال الـشوكاني في ترجمـة الإمـام عزالـدين             

ثم لما كمل في جميع العلوم دعا الناس إلى مبايعته، وقد قـال قبـل   : الفنون وصنف وهو دون العشرين، إلى قوله     
= 
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 ١٨ 

 أردنا الاستكمال لما أشرنا إليه بإعانة االله وتسديده على أبلغ ما يمكن من              وقد
كر الأئمة السابقين لاقتضاء المقام ذلـك     الاختصار، وقد يكون بعض البسط عند ذ      

نت سـيرهم في المؤلفـات الكبـار،        و بعض المتأخرين، الذين لم تكن قد د       وكذا
ونتعرض لفوائد نافعة إن شاء االله من فنون العلم ليست من مقاصد السير ونلمح إلى       

 المعتمد عليهم في الرواية والدراية، من نجوم علمـائهم          %عيون أصحاب الأئمة    
أشياعهم رضي االله عنهم، ونجعل عوض الإطناب في السير والأخبار تلك الفوائد            و

العلمية التي هي أجل نفعاا، وأعظم موقع.  
وقد تيسر بحمد االله تعالى عند التأليف مكنون الذخائر المصونة، فالمعتمـد في             

 »الياتالأم«، و )٢(لأبي العباس » المصابيح« للإمام أبي طالب، و      )١ (»الإفادة«الأخذ  
 »ينـابيع النـصيحة  «، و)٥( للمنصور باالله»الشافي«، و)٤(، والمرشد باالله  )٣(لأبي طالب 

                                   
ن أكـابر أئمـة الآل في العلـم والعمـل والكـرم      وهـو م ـ : وهو يدل علـى تبحـره في عـدة علـوم، إلى قولـه            : ذلك

 الـشوكاني في ترجمـة صـلاح بـن أحمـد      وقـال وسائر الخـصال الـشريفة، ولـه شـغف بـالعلم عظـيم إلخ كلامـه،          
توفي سنة ثمان وأربعين وألف كذا باللفظ وبالأرقام وقد علقـت عليـه بقـولي    : المؤيدي في تاريخ وفاته ما لفظه   

وألف كما في طبقات الزيدية، وفي موضع من مطلـع البـدور، وفي موضـع آخـر      سنة أربعة وأربعين    : الصواب
 . أوجب الاعتماد على ذلك الخطأ في شرح الزلف، وقد صححتهوقد.كما هنا 

ــأليف ا) ١( الــسيد الإمــام أبي طالــب يحــيى بــن الحــسين الهــاروني المتــوفى ســنة    : لإفــادة في تــاريخ الأئمــة الــسادة، ت
 .وقد طبع) هـ٤٢٤(

أحمـد بـن   : صابيح من أخبار المصطفى والمرتضى والأئمة السابقين من ولـدهما الطـاهرين، للـسيد أبي العبـاس      الم) ٢(
 ).هـ٣٥٣(إبراهيم الحسني المتوفى سنة 

 .تيسير المطالب، طبع: أمالي أبي طالب المسمى) ٣(
 سميـت بـذلك   ؛ الإثنينيـة :أحـدهما : لـه أماليـان  ) ه ــ٤٧٩(المرشد باالله يحـيى بـن الحـسين الـشجري المتـوفى سـنة          ) ٤(

 سميــت الخميــسية ؛ الخميــسية:وثانيهمــا ، )خ ( الأنــوار في الفــضائل والــسير:ويــسمىلإملائهــا يــوم الإثــنين، 
 .لإملائها يوم الخميس، طبع

أجـاب بـه علـى رسـالة الخارقـة الـتي ألفهـا        ) ه ــ٦١٤(الشافي للإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة المتوفى سـنة           ) ٥(
= 
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 ١٩ 

 لأبي  »مقاتـل الطـالبيين   « و )٢(  % للإمام الحـسن   »الأنوار« و )١(للأمير الحسين 
 »المـروج «، و )٥( لابن أبي الحديـد    »شرح النهج « و )٤( للحاكم »العيون«و )٣(الفرج

، )٨(»التهـذيب لابـن حجـر     «، و )٧ (»ر الطبري تاريخ ابن جري  «، و )٦(للمسعودي
، )١٠( للـديلمي  »قواعد عقائد آل محمـد    «، و )٩( لحميد الشهيد  »الحدائق الوردية «و
 »اللآلي المـضية  «، و   )١٢( لابن مظفر  »الترجمان«، و   )١١( للزحيف »شرح البسامة «و

                                   
 .بن أبي القبائل، طبعالفقيه ا

 .طبع) هـ٦٦٢(الأمير الحسين بن بدر الدين المتوفى سنة : ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، تأليف) ١(
الإمـام الحــسن بـن بـدر الــدين، المتـوفى ســنة     : أنـوار الـيقين في إمامــة أمـير المــؤمنين أرجـوزة وشـرحها، تــأليف     ) ٢(

 .خ) هـ٦٧٠(
ــألي  ) ٣( ــل الطــالبيين، ت ــوفى ســنة       : فمقات ــن الحــسين الأصــفهاني، المت ــي ب ــرج عل ــب أبي الف ــؤرخ الأدي ــة الم العلام

 ).هـ٣٥٦(
 .مخطوط). هـ٤٩٤(ي، المتوفى سنة مشن بن كرامة الجُسحالعيون للعلامة الحافظ أبي سعيد المُ) ٤(
، طبـع بتحقيـق   )ه ــ٦٥٥(عبدالحميـد بـن أبي الحديـد، المتـوفى سـنة      : تأليف العلامة الأديب : شرح ج البلاغة  ) ٥(

 .محمد أبو الفضل إبراهيم
ــأليف    ) ٦( ــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، ت ــل أبي الحــسن علــي بــن الحــسن       : م الرحالــة الكــبير والمــؤرخ الجلي

 .، طبع عدة طبعات)هـ٣٤٦(المسعودي، المتوفي سنة 
 طبـع  )ه ــ٣١٠(تـوفى سـنة   محمـد بـن جريـر الطـبري، الم      :  تـأليف  ،تاريخ الأمم والملوك  : تاريخ الطبري المسمى  ) ٧(

 .عدة طبعات
 .طبع عدة طبعات) هـ٨٥٢(الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة : ذيب التهذيب تأليف) ٨(
ــأليف     ) ٩( ــة، ت ــة الزيدي ــة في مناقــب أئم ــوفى ســنة      : الحــدائق الوردي ــي، المت ــن أحمــد المحل ــد ب ــشهيد حمي ــة ال العلام

 .طبع)هـ٦٥٢(
 . خ ،)هـ٧١١(ل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي، المتوفى سنة قواعد عقائد آ) ١٠(
 اللواحق الندية للحدائق الورديـة،  :اويسمى أيض مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار،    :ويسمى) ١١(

 لمحمد بـن علـي الزحيـف، المتـوفى بعـد      - منظومة السيد صارم الدين في السيرة والتاريخ -وهو شرح للبسامة    
 .، خ )هـ٩١٦(سنة 

العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن يحـيى بـن مظفـر، المتـوفى سـنة             : الترجمان المفتح لثمرات كمـائم البـستان، تـأليف        ) ١٢(
 .، خ)هـ ٩٢٥(
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 ٢٠ 

 »طبقات الزيديـة  «، و )٢( لمحمد بن المتوكل على االله     »التحفة العنبرية «و،  )١(للشرف
المقـصد  «، و   )٤( للحسن بن صـلاح الـداعي      »الدامغة«، و )٣(لإبراهيم بن القاسم  

، وغير ذلك من سير     )٦( لابن أبي الرجال   »مطلع البدور «، و   )٥( لابن حابس  »الحسن
  . إلى كل مؤلف ما أخذ منهوسنضيفالأئمة ومؤلفام رضي االله عنهم، 

 ـ         وأما صحيحة لمـا في     الأنساب فلم يمكن الاعتماد إلا على المـشجرات ال
  .المؤلفات من عدم التصحيح للغلط من الناسخين

 أبلغت الجهد في ذلك، وأخذت على كل ناقل لكتابنا هذا نفع االله به أن               وقد
  .يبذل وسعه في التصحيح لتتم الإفادة المقصودة إن شاء االله تعالى

 هذا ومقامام وصفام في الأمهات، قد خدمها العلماء منهم، ومن أوليائهم          
الأثبات، وكفاهم ما أثنى عليهم االله تعالى في الذكر المترل، وعلى لـسان جـدهم               
المرسل، فهم أهل التتريل والتأويل، والتحريم والتحليل، خيرة االله من ذؤابة إبـراهيم   

                                   
)١ (       الـسيد العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن صـلاح الـشرفي، المتـوفى سـنة           : ا، تـأليف  اللآلي المضيئة شـرح البـسامة أيـض

 .مخطوط في ثلاث مجلدات ) هـ١٠٥٥(
الـسيد أبي علامـة محمـد بـن المتوكـل علـى االله عبـداالله        : التحفة العنبرية في اددين من أبناء خير البرية، تـأليف        ) ٢(

 .مخطوط) هـ١٠٤٤(بن علي بن الحسين بن الإمام عزالدين، المتوفى سنة 
: ثـار، تـأليف  نـسمات الأسـحار في طبقـات رواة الفقـه والآ      : طبقات الزيدية وهي الطبقات الكبرى، وتسمى     ) ٣(

 .خ)  هـ١١٤٣(السيد صارم الدين بن إبراهيم بن القاسم، المتوفى سنة 
منظومة في سير الأئمـة رائقـة، ولـه عليهـا شـرحان كـبير وصـغير، وهـو العلامـة الحـسن بـن صـلاح الـداعي،                     ) ٤(

 .، خ)هـ١١٢٠(المتوفى سنة 
)٥ (  المقــصد الحــسن والمــسلك الواضــح الــســأليفن ــوفى ســنة     القاضــي العلا: ن، ت ــيى حــابس، المت ــن يح ــة أحمــد ب م

 .، خ )هـ١٠٦١(
ــأليف  ) ٦( القاضــي العلامــة أحمــد بــن صــالح بــن أبي   : مطلــع البــدور ومجمــع البحــور في تــراجم رجــال الزيديــة، ت

 .، طبع)هـ ١٠٩٢(الرجال، المتوفى سنة 
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 ٢١ 

الخليل، وحملة حجته من سلالة إسماعيل، وورثة خاتم النبيين وسيد الوصيين، قال عز       
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$ YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$ s%  ÏΒ uρ ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑ Î=≈ ©à9 ، وقال عز مـن    ]١٢٤: قرةالب[^#$
(ô‰s&: قائل s9uρ $ uΖù=y™ö‘r& % [nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/Î) uρ $ oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑ Îγ ÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θ ç7 –Ψ9$# |=≈tG Å6ø9$#uρ (̂] الحديد :

ôΘr& tβρ&: ، وقال جل ذكـره    ]٢٦ ß‰Ý¡øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’ n?tã !$tΒ ÞΟßγ9 s?#u ª!$#  ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù ( ô‰ s) sù 

!$ oΨ÷�s?#u tΑ#u tΛ Ïδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ït ø: $#uρ Μßγ≈ oΨ÷�s?#uuρ % ¸3 ù=•Β $ VϑŠÏàtã^]٥٤: النساء[.  
ثم بين جل وعلا موضع حجته، ومنبع حكمته من هذه الشجرة المطهرة من              

بـاب هـذه الذريـة    ذرية الرسول والوصي صلى االله وسلم عليهما وعلى آلهما، لُ       
     تباة، فقال عز من قائل    المصطفاة، وخيار الخيار من الصفوة ا:&§Ν èO $ uΖøOu‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

tÏ% ©! $# $uΖøŠ xÿ sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã (̂] وقال سبحانه وتعـالى    ]٣٢: فـاطر ، :&$yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# 

|=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs?^]وقال عـز    ]٣٣: الأحزاب ،
≅&: من قائل  è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµ ø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο̈Š uθyϑ ø9 $# ’ Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3̂] وقـال  ]٢٠: الـشورى ،

$&: تبــارك وتعــالى  pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# 

óΟä3ΖÏΒ^]ــساء ــالى]٥٩: النـ ــال تعـ tΒ$!&: ، وقـ uρ(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω 
tβθ çΗs>÷ès?^]وقال جل وعلا   ]٤٣: النحل ، :&!$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡr& Ö‘É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ^] الرعـد :

٧.[  
 نصارى نجران أمره االله أن يسلك معهم طريقة     #ولما وفد على رسول االله      
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 ٢٢ 

≅ö&: الأنبياء من قبله، فقـال عـز وجـل         à) sù (#öθs9$ yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$ oΨö/r& ö/ ä.u!$ oΨö/r& uρ $ tΡ u!$|¡ÎΣuρ 

öΝ ä. u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡr& uρ öΝ ä3 |¡àÿΡ r&uρ^] أصحاب الكسا، وهـم    #، فدعا   ]٦١: آل عمران  :
أخوه وابن عمه علي بن أبي طالب، وابنته سيدة النساء وخامسة أهـل الكـسا،               

وأوضـح للخلـق   وولداهم السيدان الحسنان، فأظهر االله بالمباهلة معجزة الرسول،     
  .عظم مترلة أهل بيت النبوة

ومن جلائل نعم االله على عباده أنه لم يجعل الرسالة في بيت إلا جعل ذريـة                
%sπ̈Ζß™ «!$# †Îû šÏ&ذلك النبي قوام حجته، وأعلام بريتـه،       ©! $# (#öθn=yz  ÏΒ ã≅ ö6s% (  s9uρ 

y‰ÅgrB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s?^]لى في آل إبـراهيم    ، قال تبارك وتعا   ]٦٢: الأحزاب: &àMuΗ÷q u‘ 

«!$# … çµ çF≈ x.t� t/uρ ö/ ä3 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9$# 4 … çµ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹ Åg ¤Χ^]وقال جـل جلالـه     ]٧٣: هود ،: 
&(#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ%tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4†n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$#^]وقـــال ]٦: الأحـــزاب ،

ــالى ــبحانه وتع %tÏ&: س ©!$#uρ (#θãΖ tΒ#u öΝ åκ ÷Jyè t7 ¨? $#uρ Ν åκçJ−ƒÍh‘ èŒ ?≈ yϑƒÎ*Î/ $uΖ ø) pt ø: r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκtJ−ƒÍh‘ èŒ !$ tΒ uρ 

Ν ßγ≈oΨ÷Gs9 r& ô ÏiΒ ΟÎγ Î=uΗxå  ÏiΒ &óx« 4̂]وقـال تعـالى    ]٢١: الطور ،: &ª!$# ãΝ n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅yè øgs† 

… çµ tGs9$y™Í‘ 3̂]له المكرم،  ، وكم أتى االله في كتابه المعظم، وعلى لسان رسو         ]١٢٤: الأنعام
في اختياره لأهل بيت النبوة من قرابة خاتم الأنبياء، وسـيد الأوصـياء، مهـابط               
الحكمة، ومساقط الرحمة، جعلنا االله ممن استضاء دي أنوارهم، وارتوى من معين            
سلسالهم، ونسأل االله أن يكون ذلك من الأعمال المقربة إلى رضـاه وتقـواه، وأن       

  .ة لوجههينفع به، ويجعل أعمالنا خالص
  .وهذا أوان الابتداء واالله المستعان، وعليه التكلان
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 ٢٣ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

  :الزلف
١-  ألا أي١(ا الوسنان ه( ا أَ  منت ص انع  
   

 ـ و الـةَ حم لاَ )٢(بطْ خ لَّذا ح إِ   اقع  
  ٢- هناللا مالٌ  ك  نِ ع بِ يـت جـم  عه  

 
  ولا وزرــ إلا الت ــكقَ ــى ل ن افع  

   زاجـرٍ  عظم أَ اتذَّ اللَ وفي هادمِ  ٣-  
 

  مصـ ارع    ع مـصارِ  نهو بعـد   تتلُ
  ٤- تلَّخ   وا عن الدنيا وباد  هم نعـيم  

 
  وضمتهم ـ بعد    عاجِ المـض صورِ القُ

  ٥- تخبأَ جداثُ الأَ رك نراحـلٌ  ك   
 

  وتلك ـ  الديار   ـ ات الخالي البلاق ع  
  ٦- أنت فيهِ  ا قليلٍ وعم ن  سـاكن   

 
 ـ  القُ  عنك ترفَقْوقد أَ    َرى واامع  

 ـه بِ يءُض تست  عقلٌ ا لك مأَ -٧     ؟هديِ
 

  كأنـ  في الأنعام يا صـاحِ     ك  رات ع  
  ٨- وآيات ـ  رب  الَ العمـنيرةٌ  مين   

 
 ـ    على خلقه والبي  قَ نـات ـو  اطع  

   منـذر   للبريـة   قـرن  أتى كلَّ  -٩  
 

  ع قـام   للـشرك   إلى الرحمنِ  وداعٍ  
 :التحف  

اعلم أنا قد أعرضنا عن البيان لما في هذه المنظومة من الإعراب، والصرف، والمعاني 
والبيان، لأن ذلك يخرجنا عن المقصود، ويعود بالنقض على الغرض المطلوب، فلا 

ا، فإا تختل بإغفالها المعاني مل النظر في تلك الأبواب، لا سيما في مواضع منه
،ويبطل البيان ويضمحل التحسين، ولذلك أشرت لك ذا الخطاب، وفي 

                                   
 .ؤلف أيده الله تعالى، تمت المننسا وأيضا في نسخة الإ، وهذه نسخة أقرها المؤلف»السكران«في الأصل ) ١(
 .الموت: الأمر الجسيم، والمراد هنا : الخطب ) ٢(
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 ٢٤ 

إشارة إلى الأنبياء الذين أكد االله م على العباد حجة العقل، وأنزل معهم في )١(هذ
š�Î=ôγ&البلاد الميزان والعدل، uŠ Ïj9 ô tΒ š�n=yδ .tã 7π oΨÍh‹ t/ 4z� óstƒuρ ôtΒ  †yr . tã 7πoΨÍh‹ t/ 3 

�χÎ)uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠ Î=tæ^]قال االله تعالى ،]٤٢:الأنفال :&!$ ¯ΡÎ) !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑ x. 

!$ uΖø‹ ym÷ρr& 4’ n<Î) 8yθ çΡ z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$uΖ øŠ ym÷ρ r&uρ #’n< Î) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ysó™Î) uρ 

z>θà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t6ó™F{$#uρ 4|¤Š Ïãuρ z>θ•ƒr&uρ }§ çΡθ ãƒuρ tβρã�≈yδuρ z≈ uΚ ø‹n=ß™ uρ 4 $oΨ÷� s?#uuρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θ ç/y— 

∩⊇∉⊂∪ Wξß™â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈oΨóÁ |Ás% š�ø‹ n=tã  ÏΒ ã≅ ö6s% Wξß™â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁÝÁ ø) tΡ š�ø‹ n=tã 4 zΝ ¯=x. uρ ª!$# 

4y›θãΒ $VϑŠ Î=ò6s? ∩⊇∉⊆∪ Wξß™•‘ tÎ�Åe³t6•Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ �ξy∞Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’n?tã «!$# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ 

È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒÍ•tã $VϑŠ Å3 ym^]١٦٥ -١٦٣: النساء[.  

 %  
 ـ       #واعلم أنه روي عن رسول االله        ا،  أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفً

تب المترلة مائة وأربعة كتب، أنزل على شـيث  عشر، والك والرسل ثلاثمائة وثلاثة
 عشر، وعلى $ ثلاثون، وعلى إبراهيم  $ خمسون صحيفة، وعلى إدريس      $

، $ الزبور، والإنجيل على عيسى      $ عشر والتوراة، وعلى داوود      $موسى  
 أول ليلة   $والقرآن على محمد صلى االله عليه وآله وسلم، أنزلت صحف إبراهيم            

اة لست منه بعد الصحف بسبع مائة عام، والزبور لاثـنتي  من شهر رمضان، والتور  
عشرة ليلة منه بعد التوراة بخمسمائة عام، والإنجيل لثماني عشرة ليلة منه بعد الزبور           

                                   
 .أي البيت الأخير ) ١(
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 ٢٥ 

١(ابألفي عام والفرقان لأربع وعشرين ليلة منه بعد الإنجيل بستمائة وعشرين عام(.  
 أخبرنا علي ابن الحسين العباسي      :$قال السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم         

كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة، ومن نوح «: بإسناده عن ابن عباس، قال    
إلى إبراهيم ألف ومائة وثلاث وأربعون سنة، ومن إبراهيم إلى موسـى خمـسمائة              
وخمس وسبعون سنة، ومن موسى إلى داود خمسمائة وتسع وتسعون سنة، ومـن             

، ومن عيسى إلى محمد سـتمائة       )٢(ف سنة وثلاث وخمسون سنة      داود إلى عيسى أل   
  .»سنة صلى االله وسلم على أرواحهم الطاهرة

  :الزلف
١٠- إلى أن تناهى سرها عندأحمد   

   
   ـ  فنادى أمين  االله م ن    هـو سـام ع  

  ١١- وشق بفرقان  غَ  الرسالة يه٣(اب(  

  
  فأشرق من الوحيِ  رهانٌ ب   صـاد ع  

 :التحف  

# 
 المطهر، صفي االله على الخلائق، ومختاره       )٤(هو النبي الأكبر، والرسول الخاتم العاقب     

أبو القاسم محمد   : في العلم السابق، منتهى أنباء السماوات، ومبلغ أسباب الرسالات        

                                   
أخبرنــا إسـحاق بــن إبــراهيم  :  الخـبر أخرجــه الـسيد أبــو العبـاس الحــسني في المـصابيح، قــال الـسيد أبــو العبـاس      )١(

.. رواه ابـن حبـان   : ٧٣في الإيثـار  وقال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير     . الجديدي بإسناده عن أبي ذر    
 . بإسنادين حسنين، من المؤلف٤/٩والبيهقي في دلائل النبوة 

وقد سبق بأن الزبـور قبـل الإنجيـل بـألفي عـام، فلعلـه هنـا ألفـا سـنة ليطـابق الروايـة الأولى، تمـت مـن المؤلـف                      ) ٢(
 .حفظه االله

 . الظلام :الغيهب) ٣(
 . الذي ليس بعده نبي:ومعناه ،#سم من أسماء النبي ا :العاقب  )٤(
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 ٢٦ 

 بن عبدمناف بن    -واسمه عمرو - بن هاشم    -واسمه شبية -داالله بن عبدالمطلب    بن عب 
-ر بن مالك بن النصر    هن غالب بن ف   ؤي ب ة بن كعب ابن لُ    ركلاب بن م  ي بن   صقُ

د بن  ار بن مع  زكة بن إلياس بن مضر بن ن      رِديمة بن م  ز بن كنانة بن خ    -وهو قريش 
  .عدنان

وقد حقق السيد العلامة أبو علامة محمد بن الإمام المتوكل على االله عبداالله بن علي               
، وسيرة كل واحد من آبائه      # رسول االله    بسن: دينبن الحسين بن الإمام عز ال     

  .)١ (»روضة الألباب «في 
قسمها  إن االله أنزل قطعة من نور، فأسكنها في صلب آدم فساقها حتى «:#قال 

ا، ا في صلب عبداالله، وجزءا في صلب أبي طالب، فأخرجني نبي          جزءين، فجعل جزءً  
وأخرج علي٢( »اا وصي(.  

يا محمد قلبت مشارق الأرض ومغارا، فلـم         «: يل أنه قال  ، عن جبر  #وعنه  
  .)٣( »أجد بني أب أفضل من بني هاشم

                                   
روضة الألبـاب وتحفـة الأحبـاب وبغيـة الطـلاب ونخبـة الأحـساب في معرفـة الأنـساب، المعـروف بمـشجر أبي               ) ١(

 .علامة، وهو عمدة في الأنساب، خ
 ٨٧، وأخرج نحوه من مسند أحمد بـن حنبـل، ومـن طريـق ابـن المغـازلي       ١١١ -١١٠/ ١أخرجه في الشافي  )٢(

 ٢/١٩١ عـن جـابر، ومـن الفـردوس للـديلمي      ) ١٣٢(عـن أبي ذر، و   ) ١٣١(ن سلمان، و    ع) ١٣٠(برقم  
رقـم  ١/١٥١الأخبـار بأسـانيدها، وابـن عـساكر      عـن سـلمان، والحـاكم في الـسفينة، وسـاق     ) ٢٩٥٢(بـرقم  

 ترجمة الإمـام علـي بتحقيـق المحمـودي، والحمـوئي في فرائـد        -عن سلمان   ) ١٨٦(عن ابن عباس، و     ) ١٨٥(
أخرجـه الخـوارزمي في فـصل    : عـن علـي، قـال المحمـودي      ) ٧(عن سلمان، ورقـم     ) ٦( رقم   ١/٤٢السمطين  

 ١٤٦مــن مقتلــه، وابــن أبي الحديــد في شــرح النــهج المختــار    ٤، وفي آخــر الفــصل ٨٨ مــن المناقــب ص١٤
 ط مـصر، وعـزاه إلى أحمـد في المـسند والفــضائل، والكنجـي الـشافعي في كفايـة الطالـب بــاب         ،٤٥٠ص ٢ج
 .٣١٥ ص ٨٧

أخرجه أحمد في المناقب، والمحاملي، والذهبي، عن عائشة، والحاكم، وابن عساكر، وأخرج نحـوه أبـو العبـاس             ) ٣(
= 
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 ٢٧ 

إن االله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولـد إبـراهيم             «: #وقال  
إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريشا، واصـطفى            

وهم زرع إبـراهيم الخليـل،      . )١ (»شممن قريش بني هاشم واصطفاني من بني ها       
  .أسكنهم االله بيته المعظم، وولاهم الحرم المحرم

 .آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب: # :وأمه
 في عام الفيل في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تـاريخ               #ولد  

 .)٢( $ ذي القرنين-الاسكندر 
 ولـه   - موضع بين مكة والمدينة      - وتوفيت أمه بالأبواء     )٣(وتوفي أبوه قبل أن يولد    

  .)٤(ست سنين
                                   

عـن عائـشة بلفظـه،    ) خ(، وأخرجـه أبـو العبـاس الحـسني في المـصابيح      ١/١٥٦والمرشد بـاالله  . )خ(في المصابيح 
، ورواه الهيثمـــي في امـــع ١/١٧٦  عنـــها بـــاختلاف يـــسير، والبيهقـــي في الـــدلائل١/١٥٦والمرشـــد بـــاالله 

 .، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط٨/٢١٧
نعم أخرجـه أبـو العبـاس    . تمت من المؤلف. أخرجه أبو العباس، والمرشد باالله، ومسلم، والترمذي، وأبو حاتم     ) ١(

/ ١٥وأخرجـه مـسلم   . ٦٩ -١/٦٨ عن واثلة بلفظه، ونحوه أخرج الخطيب في الموضـح     - خ   -في المصابيح   
، ٤/١٠٧، وأحمــد  )٣٦١٢(، والترمــذي رقــم   )٧٤٨٥( رقــم /  ١٣، وأبــو يعلــى   »بــشرح النــووي «٣٦

 - ١٦٨٢(، والسيوطي في الجامع الـصغير بـرقم   ١٣/٦٤، والخطيب في التاريخ    ١/١٦٦والبيهقي في الدلائل    
واصـطفى مـن   ا من كنانـة،  إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش   : عن واثلة، بلفظ  ) ١٦٨٣

 .قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
 أو ٢٠ سـنة، الموافـق   ٥٣يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل قبل الهجرة بـ      # تحقيق مولده   ) ٢(

 .٥٣، الرحيق المختوم ٢١٩ -٦/٢١٨الأعلام : انظر . م٥٧١ شهر إبريل سنة ٢٢
طبقـات ابـن   :  انظـر .أقـل  :وقيـل آنذاك ثمانيـة وعـشرين شـهرا،    # كان عمر النبي : هذا هو الراجح، وقيل) ٣(

 ٢٠٥، الجـواهر والـدرر   ١/٤٩، تـاريخ الإسـلام    ١٦، ايـة الأرب     ١/٣٥، عيون الأثر    ١٠٠ -١/٩٩سعد  
 . »مقدمة البحر الزخار«

عد ، طبقـات ابـن س ـ  ٢٠٥الجـواهر والـدرر   : ثمـان، انظـر  : أربـع سـنين، وقيـل    :  وقيـل  )خ(هكذا في المـصابيح     ) ٤(
 .٥١ -١/٥٠، تاريخ الإسلام ١/٢٨٢، ذيب تاريخ دمشق ١/١١٩
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 ٢٨ 

 - بعد أن أوصى به إلى ابنه أبي طالب          -وكفله جده شيبة الحمد عبدالمطلب وتوفي       
 . ثمان سنين#وله 
كَّوحمتقريش في وضع ركن الكعبة وهو في خمس وعشرين سنة، وفيها تـزوج              ه 

، وتوفيت هي   )١(العزى بن قصي رضي االله عنها     خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد      
وبعثه االله إلى الخلق    . )٢(وكافل رسول االله وناصره أبو طالب قبل الهجرة بثلاثة أعوام         

  .وهو في أربعين سنة
، وفي )٣( يوم الإثنين في شهر ربيـع الأول     $ونزل إليه روح القدس جبريل الأمين       

 . أنه في شهر رمضان)٤(بعض السير
الأول سنة ثلاث وستين من عام الفيل،  صبح يوم الإثنين من شهر ربيعوقبضه االله 

 في حجرتـه    #ودفن  . )٥(وثلاث وعشرين من البعثة، وإحدى عشرة من الهجرة       
 .المباركة في موضع وفاته

                                   
 أكثـر الـسير أنـه تـزوج خديجـة ولـه خمـس وعـشرون سـنة          وفي.  لأبي العباس الحـسني   )خ(هكذا في المصابيح    ) ١(

الـسيرة  -، تاريخ الإسلام ٢٢٠انظر الجواهر . وحكمته قريش في وضع ركن الكعبة، وله خمس وثلاثون سنة         
 ٦٠ - ٥٩، الرحيـق المختـوم   ١٧٨ و ١/١٧١، سـيرة ابـن هـشام      ١/١٤٥، طبقـات ابـن سـعد        ٦٦ -النبوية

 .وغيرها كثير
 .٢١١والأول أصح، الجواهر . بخمسة: بأربعة، وقيل: وهو المشهور في أكثر السير، وقيل) ٢(
 .)خ(ذكر ذلك أبو العباس الحسني في المصابيح ) ٣(
 وفيـه تحقيـق   ٦٤، الرحيـق المختـوم   ١٢١المغـازي لابـن إسـحاق      ، والـسير و   ١/٢١٩سيرة ابـن هـشام      : انظر  ) ٤(

 ا، حيث رجح بعد مقارنة لطيفة أنه نزل عليه الوحي يوم الإثنين لإحدى وعشرين مـضت مـن شـهر       جيد جد
 أشـهر  ٦ سـنة قمريـة، و   ٤٠وكان عمره إذ ذاك بالـضبط   ) م٦١٠( أغسطس سنة    ١٠: رمضان ليلا، الموافق  

 . يوما ٢٢ أشهر و ٣نة شمسية و  س٣٩ يوما، وذلك نحو ١٢و 
هــ  مـن الـصفح    ١١ ربيـع الأول سـنة   ١٢بالـضبط حـين اشـتد الـضحى مـن يـوم الإثـنين              # تحقيق وفاته   )  ٥(

 .٢١٩ – ٢١٨/ ٦، الأعلام ٤٥٢الرحيق المختوم .  أيام٤ سنة وزادت ٦٣م، وله ٦٣٣الأول الموافق 
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 ٢٩ 

 . وبعث وهاجر ودخل المدينة وقبض يوم الإثنين#ولد 

 #: 
 #؛كان رسـول االله  : %ي قال أمير المؤمنين فيما رواه عنه الإمام زيد بن عل       

، أسـهل   )٣(، دقيق العرنين  )٢(، سبط الشعر  )١(أبيض اللون مشربا بحمرة، أدعج العينين     
، كان شعره مع شحمة أذنـه إذا طـال،          )٦(، كث اللحية  )٥(، دقيق المسربة  )٤(الخدين

كأنما عنقه إبريق فضة، له شعر من لبته إلى سرته، يجري كالقـضيب، لم يكـن في          
، إذا  )٧(طنه شعر غيره، إلا نبذات في صدره، شثن الكـف والقـدم           صدره ولا في ب   

مشى كأنما يتقلع من صخر، وينحدر في صبب، إذا التفت التفت جميعا، لم يكـن               
بالطويل، ولا العاجز اللئيم، كأنما عرقه اللؤلؤ، ريح عرقه أطيب من المـسك، لم أر          

  .)٨( #قبله ولا بعده مثله 
 #: 

وهو أكبر ولده، توفي بمكة، ثم زينب، ثم عبداالله، وهو الطيـب،          القاسم وبه يكنى،    

                                   
 .ة بياضها، تمتشدة سواد العين في شد:  شدة السواد، وقيل:الدعج) ١(
 . المتبسط المسترسل :السبط من الشعر )٢(
 .رأسه :  الأنف، وقيل:العرنين )٣(
 وأغلـب المـصادر سـائل الخـدين غـير مرتفـع       ، وفي تتمـة الـروض  ، وامـوع  ،أسهل الخـدين كـذا في المـصابيح       ) ٤(

 .الوجنتين
)٥( ما دق من الشعر الصدر سائلا إلى الجوف :  بضم الراء-بةالمسر. 
 . أي كثر شعرها )٦(
 . أي أما يميلان إلى الغلظ :شئن الكف والقدم )٧(
عـن  ) ٣٦٣٥(، والترمـذي رقـم   ١/٢٦٨، والبيهقي في الـدلائل  ٤٢٧الحديث أخرجه الإمام زيد في اموع     ) ٨(

 .نافع بن جبير بن مطعم، عن علي
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 ٣٠ 

 توفيت بعد   -الطاهر، ولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة            : ويقال
دون ذلك وهو الأصح،    :  بستة أشهر وعمرها ثمان وعشرون سنة، وقيل       #النبي  

بـاري وجـامع   ، وأفاده ابن حجـر في فـتح ال      )١(كما أوضحه في طبقات الزيدية    
، ويدل عليه ترتيب ولادم، وفي جامع الأصول أا أصغر بنات الـنبي             )٢(الأصول

. وهؤلاء لخديجة بنت خويلد عليهـا الـسلام       .  ثم رقية  )٣(صلى االله عليه وآله وسلم    
  .)٤(وإبراهيم أمه مارية القبطية

بعث  :ففي السنة الأولى  سبع وعشرون غزوة،    :  التي شهدها بنفسه   #وغزواته  
ا، وكان أول جهـاد في   غازي$ه أسد االله حمزة بن عبدالمطلب  م ع #الرسول  
  .)٥(الإسلام

 التي اجتث االله ا المشركين، وقتل فيهـا         »الكبرىبدر   « غزوة   :وفي السنة الثانية  
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف، وذلك أنه خرج من صف المـشركين              

: #وأبطالهم، فبرز لهم من صف رسـول االله  عتبة، وشيبة، والوليد رؤسا قريش      
، فقتل أمير المؤمنين الوليد، وقتل حمزة شيبة، واختلفـا  %علي، وحمزة، وعبيدة   

بين عبيدة وعتبة ضربتان قتل كل منهما صاحبه، وفي هـذه المبـارزة أنـزل االله                

                                   
 .خ ١ طبقات الزيدية )١(
  .»مناقب فاطمة  «٨٣/ ٧ فتح الباري )٢(
 . طبقات الزيدية خ )٣(
 .المصابيح لأبي العباس، خ : انظر)  ٤(
ا لقـريش في ثلاثـين   بعث عمه حمزة يعترض عـير # ، وكان رسول االله »سرية سيف البحر«وهي المسماه   ) ٥(

مجـدي  : رجلا من المهاجرين، وكان فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل فاصـطفوا للقتـال، فمـضى بـين الفـريقين               
، وحجز بينهم فلم يقتتلوا، وكانت هذه السرية في شهر رمـضان مـن الـسنة الأولى للـهجرة،          بن عمرو الجهني  

 . وغيره١٨٩الرحيق المختوم : م، انظر٦٢٣الموافق مارس سنة 
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 ٣١ 

≈›Èβ#x&:تعــالى yδ Èβ$yϑ óÁ yz (#θßϑ |Á tG÷z$# ’Îû öΝ Íκ Íh5u‘ ( tÏ% ©! $$sù (#ρ ã� xÿ Ÿ2 ôMyè ÏeÜè% öΝ çλm; Ò>$ uŠÏO  ÏiΒ 

9‘$̄Ρ �=|Á ãƒ  ÏΒ É− öθsù ãΝ ÍκÅ�ρ ââ‘ ãΝ‹ Ïϑ pt ø:   . )١(وممن روى نزولها فيهم البخاري. ]١٩: الحج[^#$
، وفيها قتل أسد االله الحمزة بن عبدالمطلب، والـشهداء          »أحد « غزوة   :وفي الثالثة 

 الوصـي   لَتوفيها قَ . رذو الفقا : الأبرار رضوان االله وسلامه عليهم، وظهر للوصي      
 .)٢( بني عبدالدار، وهم أصحاب رايات المشركين$

 . جلاء بني النضير:وفي الرابعة
 يوم الأحزاب، وقد اجتمع ألوف من أعداء االله يريـدون اصـطلام             :وفي الخامسة 

øŒ&: الإسلام، كما قال االله تعالى     Î) Ν ä.ρâ!$ y_  ÏiΒ öΝ ä3 Ï%öθ sù ô ÏΒ uρ Ÿ≅xÿ ó™r& öΝ ä3Ζ ÏΒ øŒ Î) uρ ÏMxî#y— 

ã�≈ |Á ö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθ è=à) ø9$# t� Å_$oΨysø9$# tβθ‘Ζ Ýàs?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9 $# ∩⊇⊃∪ y7Ï9$uΖ èδ u’ Í?çG ö/$# 

šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9 Ì“ø9 ã—uρ Zω#t“ ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x©^ ]فخـرج الوصـي    ]١١ -١٠: الأحزاب ،$ ،
شركين، وثبت بذي   وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد ود، وهزم االله به الم           

  .الفقار في ذلك اليوم وغيره قواعد الإسلام 
 .، ونزول فريضة الحجةيبيد صلح الحُ:وفي السادسة

 لما أخـبرهم    # فتح االله له خيبر، وظهرت معجزة الرسول         :وفي السنة السابعة  
بأن االله يفتح على يد أخيه، وفيها وصل من هجرة الحبشة أخوه جعفـر بـن أبي                 

   .$طالب 

                                   
 .، وهو آخر حديث فيه١٨/١٦٦، ومسلم )باب قتل أبي جهل(، المغازي ٥/١٨٣صحيح البخاري ) ١(
أن الــذي قتــل أصــحاب اللــواء علــي بــن أبي طالــب  : وايــة أبي رافــعهكــذا في تــأريخ الطــبري والكامــل مــن ر) ٢(

 .٢/١٠٧، الكامل ٢/١٩٧تاريخ الطبري . $
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 ٣٢ 

، وفيها وقف الرسول في وجه العدو وقد اـزم        »حنين «غزوة   : السنة الثامنة  وفي
المسلمون كافة، ولم يبق معه إلا أمير المؤمنين، وعمه العباس، وابنه الفضل، وأربعة             

، وقتل معهم أيمن بن عبداالله ابن مولاة رسـول االله           #من أولاد عم رسول االله      
  .وله، وعلى هؤلاء المؤمنين الذين ثبتوا  أم أيمن، فأنزل االله سكينته على رس#

  : قال العباس في ذلك
  نصرنا رسول االله في الحرب سبعة     

   
  وقد فر من قد فر عنه وأقـشعوا         

  وثامننا لاقـى الحمـام بـسيفه        
  

ــع   ــسه في االله لا يتوجـ   بمامـ
، وزيد بن حارثة، وعبداالله بـن    $ غزوة مؤتة، وقتل جعفر بن أبي طالب         :وفيها  

 مكـة،  # معهم من الشهداء رضي االله عنهم، وفتح االله لرسـوله     رواحة ،ومن 
  .وأمره أن يباهل نصارى نجران بأهل الكساء

 :وفيهـا  براءة يوم الحج الأكبر،      ةَور س $غ أمير المؤمنين     بلَّ :وفي السنة التاسعة  
 . على المدينة لما خرج إلى غزوة تبوك#استخلفه رسول االله 

 الخلق يوم غدير خم لتبليغ ما # جمع الرسول فيهاو حجة الوداع،    :وفي العاشرة 
 ،أمره االله به في وصيه، وتأكيد ولايته وأخبرهم أنه خلف فيهم كتاب االله وعترتـه              

  .وأما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض
اثنتا عشر بعثة، وكـل ذلـك       :  في الزكاة  وبعوثاتهسبع وأربعون سرية،     :وسراياه

مد١( في البسائطنٌو(. 
له وبارك وترحم وتحنن وسلم ما      آا اللهم صل عليه و    سيأتي ما لا يستغنى عنه قريب     و

                                   
 .المصابيح لأبي العباس، خ : انظر) ١(
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 ٣٣ 

 .، واختلف النيران)١(تعاقب الملوان
  :الزلف

  هيــبِ ن أمــر االلهُانَبــولمــا أَ -١٢ 
   

   وقد مهدت ل  لمـسلمين  الـشرائ ع  
  ١٣-  أقام أخاه    المرتضى ووصـي ه  

  
  وأوضحه ـ   ذْ إِ زيلُ التن  هـو راك ع  

 :التحف  

 $ 
براهيم، ومقام هـارون، مـستودع      هو سيد الوصيين، وأخو سيد النبيين، دعوة إِ       

الأسرار، ومطلع الأنوار، وقسيم الجنة والنار، وارث علم أنبياء االله ورسله الكـرام،    
 بن أبي طالب    عليهم أفضل الصلاة والسلام، أبو الأئمة الأطايب، أمير المؤمنين علي         

وعنده التقى النسبان الطاهران الزكيان نسب      .  بن عبدالمطلب  - واسمه عبد مناف   -
  .النبي والوصي
 بين # في مقامه لما خرج إلى الهجرة في السنة الأولى، فيها آخى        # واستخلفه

 .المسلمين، وأخبرهم أنه أخوه، وهو وصيه، وابن عمه، وباب مدينة علمه
 يوم الجمعة الثامن عشر في ذي الحجة الحرام سنة خمس           )٢(ليهبويع له صلوات االله ع    

                                   
 . الليل والنهار :الملوان )١(
 في ا مـع ورود ذلـك  ذهب بعض الناس إلى المنع من الصلاة علـى غـير الأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام إلا تبع ـ       ) ٢(

ــوله     ــنة رسـ ــبحانه وسـ ــاب االله سـ ×y7Í&: #كتـ ¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö�n=tæ ÔN≡ uθn=|¹  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×πyϑ ômu‘uρ^ ،&uθèδ “ Ï% ©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ 
öΝ ä3 ø‹ n=tæ u^        ومـن الواضـح أنـه لا    #، كيف يتجاسر من يدعي العلم إلى المنع ممـا شـرعه االله تعـالى ورسـوله ،

 تعـالى الـصلاة علـيهم في الـصلاة، ومـن العجـب دعـواهم أن ذلـك         يصلي إلا على أهل البيت الذين شـرع االله      
 وعلـى فـرض صـحته، فهـل يتـرك مـا       ،#صار شعار الروافض وهو افتراء بل هو شـعار لأوليـاء آل محمـد             

وتـرك ذلـك والمنـع منـه     : لأن الروافض فعلوه، ومع هـذا فيقـال لهـم   # شرعه االله سبحانه وسنه رسول االله      
 ومؤداه بغض أهـل البيـت وهـو نفـاق     ،ا لتهمة النصب امع على قبحه لفوم دفع  فلم لا تخا   ،شعار النواصب 

= 
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 ٣٤ 

  .وثلاثين، وفي مثل هذا اليوم كان غدير خم، ولهذا الاتفاق شأن عجيب
أصحاب الجمل طلحة، والزبير،    : ، وهم )١(وفي سنة ست وثلاثين كان قتال الناكثين      

ين كان قتـال    وفي سنة سبع وثلاث   . اوعائشة وأتباعهم، كان عدة القتلى ثلاثين ألفً      
 بصفين إنقضت وقعاته عن سـبعين       - معاوية وأهل الشام ومن معهم       -القاسطين  
  .ألف قتيل

 ستمائة قتيل، بستمائة ضربة، مع كـل        $ قتل فيها الوصي     »ليلة الهرير  « :منها
 .ضربة تكبيرة

وفي سنة تسع وثلاثين كان قتال المارقين، وهم الخوارج بالنهروان، وهذا طرف من             
  .رسول ووصيه العظام عليه وآله أفضل الصلاة والسلاممشاهد ال

                                   
والمقـصود أفـراد أهـل    . #بالنصوص النبوية، وقـد تكلـف القاضـي الـشوكاني لمنـع الـصلاة علـى غـير الـنبي                 

ا كيف صـار هـذا الـشعار المختلـق مانع ـ    : فنقول# إا شعار له : بأن قال: البيت، إذ لا يصلي على غيرهم   
“ uθèδ&: نحو قوله تعالى  ؟ للعمل بالآيات القرآنية   Ï% ©!$# ’Ìj?|Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ … çµçG s3 Í× ¯≈ n=tΒ u^  وقولـه تعـالى ، :&y7Í× ¯≈s9 'ρ é& öΝ Íκö�n=tæ 

ÔN≡uθn=|¹ ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘  ^ ـ.. الآيـات اللــهم صـل علــى آل أبي  « :  نحـو قولـه  # ا للعمــل بـسنة رســول االله  ومانع
≅Èe & : بأمره تعالى بقوله   »فلان |¹uρ öΝÎγ ø‹n=tæ (̂ا للعمـل بآيـات التأسـي كقولـه تعـالى     ، ومانع:&ô‰s) ©9 tβ%x. öΝ ä3 s9 ’ Îû 

ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ ym  ^  ذا كلـه وأتـى بمـا ينقـضي منـه العجـب ممـا لا          ... الآية فأبطل القاضي الاستدلال
 . تمت من المؤلف أيده االله.حاجة للتطويل بذكره

 أمـرت  «: $ وقد ثبت عند النسائي في الخصائص، والبزار، والطبراني، مـن حـديث علـي     : قال ابن حجر ) ١(
أهـل  : والنـاكثين : ، ذكـره الحـافظ بـن حجـر في تلخـيص الحـبير، ثم قـال          »بقتال الناكثين والقاسطين والمـارقين    

أهـل  : ، والمـارقين أهل الشام لأم جـاروا عـن الحـق في عـدم مبايعتـه     : الجمل، لأم نكثوا بيعتهم، والقاسطين   
 انتـهى بلفظـه مـن    .»أم يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـة           «النهروان، لثبوت الخبر الصحيح       

، وهو في الأصل بلفظ الناكثين إلخ، حكايـة للخـبر، وإلا فهـو مرفـوع، وقـد خرجـت           »شرح التحفة العلوية  «
 .من المؤلف أيده االله تمت .هذه الأخبار وغيرها في لوامع الأنوار نفع االله به
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 ٣٥ 

 
كـان   «: سمعت أبي يقول  : في المصابيح عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام قال         

، أدعج العينين، كأن وجهه الحسان القمر       )١( دحداح البطن   رجلاً $أمير المؤمنين   
، كـأن  )٤(ضخم الكسور ،)٣(شثن الكف، ضخم البطن، عظيم المسربة )٢(ليلة البدر

عنقه إبريق فضة، أصلع، ليس في رأسه شعر  إلا خفاف من خلفه، لمنكبيه مشاشتان        
لا يستبين عضده مـن     : إلى قوله . ، إذا مشى تكفأ ومار جسده     )٥(كمشاشتي السبع 

   لونـه إلى    )٦(ا، لم يغمز ذراع رجل قط إلا أمسك بنفـسه         ذراعه، قد أدمج إدماج ،
، إذا مشى إلى الحرب هرول، مؤيد بـالعز صـلوات االله            )٧(ذلف الأنف السمرة، أ 

  .)٨(»عليه
$ 

الحسن والحسين صلوات االله عليهما، والمحسن درج   : قال الإمام أبو طالب في الإفادة     
. #صغيرا، وزينب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى، أمهم فاطمة بنت رسـول االله             

                                   
 . تمت من المؤلف نفع االله به.دحدح وداح بطنه عظم واسترسل: قال في القاموس) ١(
ا، والحـسان صـفة للوجـه، والقمـر     كأن وجهه القمر ليلة البـدر حـسن  : وفي وقعة صفين : كذا في المصابيح، خ   ) ٢(

أمير وغـراب ورمـان،   حـسن ككـرم ونـصر فهـو حاسـن وحـسين ك ـ      : خبر كـأن، وهـو بالـضم الجمـال يقـال      
 .قاله المؤلف أيده االله . انتهى

 . غليظ :وشثن الشعر وسط الصدر على البطن، :المسربة )٣(
 .من المؤلف أيده االله  جمع كسر بكسر الكاف فصم الساعد مما يلي النصف منه إلى المرفق تمت:الكسور) ٤(
 . عظام رؤوس المفاصل :المشاش )٥(
 . يستطع أن يتنفس، وهو إلى السمرةفلم: ٢٣٣في وقعة صفين ص) ٦(
 .أساس البلاغة. وهو مستملح .  بحركة صغر الأنف واستواء الأرنبة، ق الذلف ) ٧(
 .عن زيد بن علي عليهما السلام خ، عن محمد بن جعفر القرداني، بإسناده-رواه أبو العباس في المصابيح ) ٨(
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 ٣٦ 

، والعبـاس، وعثمـان، وجعفـر،    -ثمانين  توفي سنة إحدى و  -ومحمد أبو القاسم  
وعبداالله، قتلوا بالطف مع الحسين صلوات االله عليه، وأبو بكر، وعبيداالله، وعمـر،         
وعمر الأصغر، ومحمد الأوسط، ومحمد الأصغر، وعمر الأوسط على قول بعضهم،           

 أمه أمامة بنت أبي العاص، وأمها       -والعباس الأصغر، وجعفر الأصغر، وعبدالرحمن      
  .، ويحيى، وعون، درجا صغيرين# بنت رسول االله زينب

 .الحسن، والحسين، ومحمد، والعباس، وعمر: وذووا العقب منهم خمسة
 .)١(اثنتان وعشرون بنتا، انتهى بتصرف: والبنات

$ 
، وذلك حال قدومه لحرب أهل الجمل،       $ ولنذكر صفة مقام واحد من مقاماته     

، وهيئة ااهدين معه من المهاجرين والأنصار رضـي االله          $من هيئته   لما تضمن   
  .عنهم

لما قدم علي رضي االله عنه البصرة، دخل مما يلـي الطـف،       : قال المنذر بن الجارود   
، فخرجت أنظر إليه فورد موكب في نحو ألف فارس، يقدمهم فارس            )٢(فأتى الزاوية 

ا، معـه رايـة، وإذا       بيض، متقلد سيفً   ، وثياب )٤(، عليه قَلَنسوة  )٣(على فرس أشهب  
: تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة، مدججين في الحديد والسلاح، فقلت          

، وهؤلاء الأنصار   #أبو أيوب الأنصاري، صاحب رسول االله       : من هذا؟، فقيل  
                                   

 .خ :  الإفادة)١(
 .نت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبدالرحمن بن الأشعث موضع قرب البصرة، كا:الزاوية) ٢(
الـشهبة في ألـوان الخيـل أن تـشق معظـم لونـه       :  لون بياض يصدعه بياض في خلاله، وقـال أبـو عبيـدة      :الشهبة) ٣(

 .شعره أو شعرات بيض
 . من ملابس الرؤوس:وةالقلنس) ٤(
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 ٣٧ 

  .وغيرهم
ا، متنكـب   ثم تلاهم فارس آخر، عليه عمامة صفراء، وثياب بيض، متقلد سـيفً           

خزيمة : من هذا؟ فقيل: ، معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس، فقلت       )١(قوسا
بن ثابت ذو الشهادتين، ثم مر بنا فارس آخر على فرس كميت معتم بعمامة صفراء               

ا، في نحـو    ا متنكب قوس  تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قباء أبيض مصقول متقلد سيفً        
  .أبو قتادة بن ربعي:  فقيلمن هذا ؟: ألف فارس من الناس، ومعه راية، فقلت

ثم مر بنا فارس آخر، على فرس أشهب، عليه ثياب بيض، وعمامة سوداء قد سدلها               
، عليه سكينة ووقار، رافع صوته بقراءة القرآن، )٢(بين يديه ومن خلفه، شديد الأدمة   

ا، معه راية بيضاء في ألف من الناس، مختلفـي التيجـان،   ا، متنكب قوس  متقلد سيفً 
مشيخة وكهول وشباب، كأن قد أوقفوا للحساب، السجود قـد أثـر في             حوله  

عمار ابن ياسر في عدة مـن الـصحابة، مـن           : من هذا ؟ فقيل   : جباههم، فقلت 
  .المهاجرين والأنصار وأبنائهم

، عليه ثياب بيض، وقلنسوة بيـضاء، وعمامـة         )٣(ثم مر بنا فارس على فرس أشقر      
  ط رجلاه في الأرض، في ألف من النـاس،         ا، تخظ ا، متقلد سيفً  صفراء متنكب قوس

قيس : من هذا؟ قيل  : الغالب على تيجام الصفرة والبياض، معه راية صفراء، قلت        
  .بن سعد بن عبادة في الأنصار وأبنائهم، وغيرهم من قحطان

، ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض، وعمامة         )٤(ثم مر بنا فارس على فرس أشهب      
                                   

 . علقها في منكبه:تنكب القوس )١(
 .لون مشرب سوادا أو بياضا:  السمرة، وفي الحيوان:الأدمة في الإنسان) ٢(
 . حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب :الشقرة في الخيل )٣(
 .أن يشوب سوادها زرقة : أشهل، الشهلة في العين :  وفي مروج الذهب، كذا)٤(
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 ٣٨ 

هو عبداالله بن العبـاس في      : من هذا ؟ قيل   : يه، بلواء، قلت  سوداء قد سدلها بين يد    
 .عدة من أصحاب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

عبيـداالله  : من هذا ؟ قيل : ثم تلاه موكب آخر، فيه فارس أشبه الناس بالأول، قلت         
من هـذا ؟    : ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين، قلت         . بن العباس 

  . العباس، أو معبد بن العباسقثم بن: قيل
      ثم ورد موكب   . ا، واشتبكت الرماح  ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعض

فيه خلق من الناس، عليهم السلاح والحديد، مختلفوا الرايات، في أوله راية كـبيرة،              
يقدمهم رجل شديد الساعدين، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق، كأنمـا              

 الطير، وعن يمينه شاب حسن الوجه، وعن ميسرته شـاب حـسن             على رؤوسهم 
هذا علي بن أبي طالـب،    : من هؤلاء ؟ قيل   : الوجه، وبين يديه شاب مثلهما، قلت     

نفية بين يديه معه الراية     وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشماله، وهذا محمد بن الح         
ؤلاء ولـد عقيـل،   وهذا الذي خلفه عبداالله ابن جعفر بن أبي طالب، وه  ،العظمى

وغيرهم من فتيان بني هاشم، وهؤلاء المشائخ أهل بدر من المهاجرين والأنـصار،             
فساروا حتى وصلوا الموضع المعروف بالزاوية، فصلى أربع ركعات، وعفر خديـه            

اللهم رب السماوات وما  «:لط ذلك دموعه، ثم رفع يديه يدعو  على التربة، وقد خا   
ب العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خيرها،        أظلت، والأرضين وما أقلت، ور    

  .)١ (»وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خير مترل وأنت خير المترلين
 

ومن مواقف صفين ما ذكر من القتال الدائر بين عك وهمدان، حيث اشتد قتـال               
                                   

 . بتصرف يسير٣٧٠ -٢/٣٦٨مروج الذهب للمسعودي) ١(
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 ٣٩ 

 ـ التفت إِ  $ن أمير المؤمنين    القوم، وجاء أمر يشيب النواصي، ثم إِ        : يهم فقـال  ل
حتى متى تخلون بين هذين الحيين، وقد تفانوا وأنتم وقوف تنظرون، أما تخـافون              «

، ثم سل سيفه واقتحم يضرب في عك ولخم حتى خرق الـصفوف     ؟»المقت من االله  
  : وهو يقول

  ومبتهج بالموت ما إن يـرى لـه       
  

  عن الفتية الماضين بالأمس مقعـدا       
، فلم يزالوا يقتتلون حتى الليل، فأجلوا يومهم        $وتنافسوا القتال مع أمير المؤمنين        

، لأمـير المـؤمنين   )١(ذلك عن أربعة آلاف قتيل، وتعرض عمر بن حصين السكوني     
 وهو غافل، فلما كاد أن يناله بالرمح استعرضه سعيد بن قيس الهمداني فقصم              $

 هـو    فإذا $الفارس خلفك يا أمير المؤمنين فالتفت       : ظهره بالرمح، فنادى الناس   
ن ذي رعينا مصريع، فقال سعيد بن قيس وقد كان قتل فارس:  

  لقد فجعـت بفارسـها رعـين      
  

  كما فجعت بفارسها الـسكون      
  أقــول لــه ورمحــي في صــلاه  

  
  وقد قـرت بمـصرعه العيـون        

  أترجو أن تنـال وأنـت حـي         
  

  أبا حسن؟ فـذا مـا لا يكـون          
  ألا أبلــغ معاويــة بــن حــرب  

  
  ورجم الغيـب يكـشفه الـيقين      

   ــدو ــم ع ــزال لك ــا لا ن   ابأن
  

  طوال الدهر مـا سمـع الحـنين         
  األم ترنـــا ووالينـــا عليـــ  

  
  ٢(ا ونحــن لــه بنــونأبــا بــر(  

  
                                   

 .بن حصين السكسكي، لكن الشعر صريح بما في الأصلعمرو  : ٢٧٤ - ٢٧٣في أخبار صفين ) ١(
فهـو عـربي   «؛وقـد جـاوزت حـد الأربعـين وكفـى بـسعيد بـن قـيس        : الرفع للضرورة كما جر النـون في قولـه        ) ٢(

اللـهم اجعلـها   : خالص وبعض العرب يعـرب الملحـق بجمـع المـذكر الـسالم علـى النـون، وقـد ورد في الحـديث          
 .ن المؤلف أيده االلهعليهم سنينا كسنين يوسف، تمت، م
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 ٤٠ 

ــواه  ــه س ــد ب ــا لا نري   وأن
  

ــثمين     وذاك الرشــد والحــظ ال
 في ذلك قصيدته الغراء المشهورة التي قلد        $وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          

  .ر إلى يوم القيامةا قبائل اليمن وسام الفخ
  ولما رأيت الخيل تقـرع بـالقنى      

  
  فوارسها حمـر النحـور دوامـي        

ابـن هنـد في الكـلاع       دى  ونا  
  ويحصب

  وكندة في لخـم وحـي جـذام         
 ـ      تيممت همدان الذين هـ م  ه م  

  
 ـ       نتي وسـهامي  إذا ناب أمـر ج  

  فناديت فـيهم دعـوة فأجـابني        
  

  فوارس مـن همـدان غـير لئـام          
  الحروب بعـزل  فوارس ليسوا في      

  
  غداة الوغى من شـاكر وشـبام        

  ومن ارحب الشم المطاعين بالقنى      
  

ــامونِ   ــسبيع وي ــاء ال   هــم وأحي
  ووادعة الأبطال يخـشى مـصالها     

  
  بكل صقيل في الأكـف حـسام        

  ومن كل حي قد اتـتني فـوارس        
  

  كرام لـدى الهيجـاء أي كـرام         
  حامي الحقيقـة ماجـد     يقودهم   

  
  محـامي سعيد بن قيس والكـريم        

   بكـل رـ د  ضب تخالـه يـني وع  
  

  إذا اختلف الأقـوام سـيل عـرام         
   في الهـيج شـرب مـدام       كأم    فخاضوا لظاها واصطلوا حر نارها  
  مجزى االله همدان الجنـان فـإِ        

  
  سمام العدا في كـل يـوم سمـام          

  لهم تعرف الرايات عند اختلافهـا       
  

  وهم بـدؤا للنـاس كـل لحـام          
  رهطـه رجال يحبـون الـنبي و       

  
  لهم سالف في الـدهر غـير أيـام          

  ـا     همنصرونا والـسيوف كأ   
  

  حريــق تلظــى في هــشيم ثمــام  
  لهمدان أخـلاق وديـن يزينـها        

  
  وبأس إذا لوقـوا وحـد خـصام         

  



  .مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيديالسيد العلامة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٤١ 

  وجد وصدق في الحديث ونجـدة     
  

  وعلم إذا قـالوا وطيـب كـلام         
    ا على بـاب جنـة     فلو كنت بواب  

  
  لقلت لهمـدان ادخلـوا بـسلام        

يا معشر همدان أنتم درعي ورمحي، ومـا نـصرتم إلا االله     «:$ أمير المؤمنين  وقال  
 : ، فقال سعيد بن قيس، وزياد بـن كعـب الأرحـبي    »ورسوله، وما أجبتم غيره 

 وقاتلنا معك من لـيس      ،أجبنا االله ورسوله وأجبناك، ونصرنا االله ورسوله ثم إياك        «
:  فقال،دي، وهو فارس القوم، فقام عامر بن قيس العب  »مثلك، فارم بنا حيث شئت    

      مدان أمر ا فاجعلنا معهم، فإنا يداك وجناحـك، فقـال         يا أمير المؤمنين إذا رمت
  .، فرجع ا العبدي إلى قومه»وأنتم عبدالقيس سيفي وقوسي «: $

لقلـت   «: قال رجل .  »البيت.. فلو كنت بوابا    «: $قيل لما قال أمير المؤمنين      
فقتله همدان بحوافر خيلهم، وضربوه بنعالهم، فأمر أمـير         ،   »لمن دان ادخلوا بسلام   

  .»عميا «قتيل :  بدفع ديته من بيت المال، وقال$المؤمنين 
 ولما بث الرسول   ع# إلى اليمن وقرأ عليهم كتاب رسـول االله          $ا   علي # 

، فلما قرأه خر    #أسلمت همدان كلها في يوم واحد، وكتب بذلك إلى الرسول           
ثلاثا، وكانوا أنصار علي»السلام على همدان «: الا، وقساجد ،$.  

لما قاموا  :  %وفي قبائل اليمن يقول ولده الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين           
  :بنصرة الإسلام معه، في قصيدة طويلة
  على الهول إقدام ليوث طوالـب         تحــف بــه خيــل يمانيــة لهــا
      قروم أجابوا االله حـين دعـاهم  

  
 ـ بأيمام     يض حـداد قواضـب    ب

  فما زالت الأخبـار تخـبر أـم         
  

  سينصرنا منهم جيـوش كتائـب       
  :ومنها  
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 ٤٢ 

 ا وخولان كلـهم   وناديت همدان  
  

  ومذحج والأحلاف واالله غالـب      
  تذكرني نيـام خـير عـصبة        

  
  من الناس قد عفت عليها الجنائب       

  من اصحاب بدر والنضير وخيـبر      
  

      ا مناقـب  وأحد لهم في الحق قدم  
 ـ      فتع   دمل في الفجـار كـل مهن  

  
   ا سبحته الكواكـب   وترضي إلاه  

  ويظهر حكـم االله بـين عبـاده         
  

  وتملأ بالعـدل المـنير الجوانـب        
   وعري وعسرة  )١(وتذهب عورات   

  
   السحائب تشكما يذهب المحل المُ     

  ويحيـا كتــاب االله بعــد مماتــه   
  

 )٢(ويحيا بنا شرق وتحيا مغـارب        

  .ولكن الشيء بالشيء يذكر، $وموضع هذا في سيرته   
 لإحدى وعشرين   $ولي المؤمنين وإمامهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          : توفي

ليلة من شهر رمضان، بعد أن ضربه أشقى الآخرين ابن ملجم لعنه االله يوم الجمعة               
 .ثامن عشر شهر رمضان، لأربعين من الهجرة

 . في المشهد المقدس بالكوفة:قبره
  :، ثلاث وستون سنة، قال عبدايد بن عبدون في بسامته#  كعمر النبي:عمره

  سيف أشقاها أبا حسن   )٣(وأجزرت
  

  وأمكنت من حسين راحتي شمـر       
  

                                   
 .جوعات : $  في سيرته  )١(
  :مطلعها$  من قصيدة للإمام الهادي  ) ٢(

  ألا قــــــــد أرى واالله أني ميــــــــت  
  

  وأني مبعـــــــوث وأني محاســـــــب  
  .٣١٦ -٣١٥سيرة لا. وهي خمسة وعشرون بيتا   

  :قدم ذكرها في قوله ت أي الليالي الم)٣(
  أقـــــــــــــــــــال االله عثرتنـــــــــــــــــــا

  
  يـــد الغـــير يـــالي وخانتـــها لمـــن ال  

  = 
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 ٤٣ 

     ا بخارجـه  وليتها إذ فـدت عمـر  
  

   ا بمن شآءت من البـشر     فدت علي  
  :وقال ابن الوزير  

  أبرا إلى االله من عمرو وصـاحبه      
  

  والأشعري ومروان ومـن بـسر       
   جاءت بالبوائق مـن    ومن موارق   

  
  بين الخلائق وانقادت لكل جري       

  :إلى قوله  
  وما استقامت لمـأثور ولا أثـر          ومن نواصب ضلت في عقائـدها     

 عادت علي    اا وعادت بعده حـسن  
  

  ثم الحسين لضغن في النفوس غـرِ        
  :الزلف  

١٤- وما أَ  غَلَّب ـو  ى إِ ح ـ إِ ليـه    هلهُ
   

 ـ وِ ذَ بأنَّ    ـ ربى أمـانٌ  ي القُ   واعابِ فت
  ١٥- ولايتم فَهرقِلْ على الخَضلازم   

  
  ــنجــومس ــ في الأنــامِاءٍمطوال ع  

 :التحف  

 % 
 وأظهره لأمته على لسان وصيه علي بـن أبي طالـب            #مما أوحى االله إلى نبيه      
الذي أنزله االله على الأنبياء من      أيها الناس إعلموا أن العلم      «: صلوات االله عليه، قوله   

قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة،         
هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فـادخلوا            
في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسـلين،                

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لـن         «: الها في حجة الوداع   حجة من ذي حجة، ق    
                                   

 .تمت من المؤلف أيد االله تعالى
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 ٤٤ 

تضلوا من بعدي أبدا، كتاب االله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أما لن               
  .»يفترقا حتى يردا علي الحوض

ولقد كشف االله له ما ينالونه من جفاء الأمة، وميل الخلق عنهم إلا من تداركتـه                
رعهم، وتوثب الجبابرة على منبره من بني أمية الطاغية، حتى العصمة، ولقد أراه مصا 
  .)١( واحدا واحدا#عدهم في بعض مواقفه 

                                   
تركت تخريج مثل هذا الحديث لأنه لم يكن في مقام الاحتجاج، وقد خرجت الأخبار المحـتج ـا في آخـر           ) ١(

أخـرج ابـن أبي حـاتم، وابـن     : الحـرم الـشريف، فأجبـت بمـا لفظـه      الكتاب، وقد سئلت عن طرق هذا الخـبر في 
بـني أميـة علـى    # رأى الـنبي  : ، وابـن عـساكر، عـن سـعيد بـن المـسيب، قـال       مردويه، والبيهقي في الـدلائل  

$& :، فقـرت عينـه، وهـو قولـه تعــالى    »إنمـا هــي دنيـا أعطوهـا   «:  منـابرهم، فـساءه ذلـك، فـأوحى االله إليـه      tΒ uρ 
$ uΖù=yè y_ $tƒö”�9 $# û ÉL©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒu‘r& �ωÎ) ZπuΖ ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 nο t� yf¤±9$# uρ sπtΡθãè ù=yϑø9 $# ’ Îû Èβ#uö� à) ø9 ــراء [4̂ #$ ــ ــال، ]٦٠:الإس ــدين  قــ ــر الــ  فخــ

قـال ابـن   : وهـذه روايـة عطـاء، عـن ابـن عبـاس، ثم قـال أيـضا        ) : ٢٣٨-٢٣٧ ص٢٠ج (الرازي في تفسيره    
، ) عن الحـاكم الجـشمي بـسنده   ١٧٦ ص ١ومثله في الشافي ج(بنو أمية،   ) الشجرة الملعونة في القرآن   : (عباس
 في تفـسير سـورة   -نام بني مروان يتداولون، وقـال النيـسابوري في تفـسيره     في الم # ورأى رسول االله    : قال
إن رسـول  «:  ذكر القاسم بن مفضل، عن عيسى بن مازن، عـن الحـسن بـن علـي عليهمـا الـسلام            : -القدر
 -يترون على منبره نـزو القـردة   :  وفي رواية-رأى في منامه بني أمية يطأون منبره واحدا بعد واحد    # االله  

ــه فــأنزل االله فــشق ذ $!&: لــك علي ¯Ρ Î) çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘÷Šr& $tΒ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ∩⊄∪ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ×� ö�y{ ô ÏiΒ 
É#ø9 r& 9� öκy−  ^]  عـن الترمـذي،   ) ٢٠(، وروى الـسيوطي في تـاريخ الخلفـاء ص    » يعني ملك بني أمية    ]٣ - ١: القدر

: رأى بني أمية على منـبره، فـساءه ذلـك، فترلـت     # أن النبي « الحسن بن علي عليهما السلام،       بسنده إلى 
&!$̄Ρ Î) š�≈oΨ ø‹ sÜ ôãr& t� rOöθs3 ø9 Ρ̄$!&:  ونزلت ]١: الكوثر  [  ^ #$ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ô‰ s) ø9 �&: إلى قولـه  ^ #$ ö�y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9�öκy− ^

  .» يملكها بنو أمية يا محمد
وأخـرج هـذا الحـديث الحـاكم في مـستدركه      :  فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيـد ولا تـنقص، قـال       :ال القاسم ق

، وابن جرير في تفسيره وساق سنده إلى عبد المهيمن بن عباس بن سـهل، حـدثني أبي، عـن جـدي       )٣/١٧٠(
ساءه ذلـك، فمـا   بـني الحكـم بـن أبي العـاص يـترون علـى منـبره نـزو القـردة، ف ـ         # رأى رسـول االله     «:  قال

tΒ$&:  استجمع ضاحكا حـتى مـات، وأنـزل االله في ذلـك         uρ $ uΖ ù=yè y_ $ tƒö”�9 $# ûÉL ©9$# y7≈oΨ ÷ƒu‘r& �ωÎ) ZπuΖ÷F Ïù Ä¨$̈Ζ=Ïj9^ قـال ، :
إسناده ضعيف، لكن له شواهد من حديث عبداالله بن عمر، ويعلى بن مرة، والحسن بن علي وغيرهـم، وقـد        

، والمسند  وأشرت إليهـا في كتـاب أسـباب الـترول        )٣١٠ - ٥/٣٠٩ المنثورالدر  (أوردا في كتاب التفسير     
ا، وأن  وتـشريد إن أهل بـيتي يلقـون مـن أمـتي قـتلاً      «:  # وعنه   . انتهى من المؤلف   ).١٣٧أسباب الترول   (

= 
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 ٤٥ 

 : وقال لأمته صلوات االله عليه وآله وسلامه لما رجع من سفر له وهو متغير اللـون               
، ولن يفتقرقا   )١(كتاب االله وعترتي وأرومتي   : أيها الناس إني قد خلفت فيكم الثقلين      «

ا علي الحوض، ألا وإني انتظرهما، ألا وإني أسألكم يوم القيامة في ذلك عند              حتى يرد 
راية سـوداء   : الحوض، ألا وإنه سيرد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة           

                                   
   صـحيح  : ، وقـال )٤/٤٨٧المـستدرك  (أخرجه الحـاكم  » ا بنو أمية، وبنو المغيرة وبنو مخزوم أشد قومنا لنا بغض

وقد اسـتوفيت طـرق   . »الفتن«أخرجه نعيم بن حماد في  : ، وقال   )٣١٠٧٤( برقم   ١١سناد، كتر العمال    الإ
وقد ساق القاضي الشوكاني في فتح القدير طآئفـة مـن الأخبـار    . هذه الأخبار وغيرها في كتاب لوامع الأنوار      

# سمعـت رسـول االله   : كـم وأخرج ابن مردويـه، عـن عائـشة، أـا قالـت لمـروان بـن الح           : ذا المعنى، وزاد  
وفي هـذا نكـارة، وعلـل ذلـك بـأن       :، قال الشوكاني  »إنكم الشجرة الملعونة في القرآن    «: يقول لأبيك وجدك  

، »عـن «وذلـك سـاقط لإمكـان أن لا تكـون الـلام للتبليـغ، بـل بمعـنى           : جد مروان لم يدرك زمن النبوة، قلت      
%tΑ$s%uρ tÏ&: كما في قوله تعـالى     ©!$# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 tÏ% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u öθs9 tβ% x. #Z� ö�yz $ ¨Β !$ tΡθà) t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4̂]   وقولـه  ]١١: الأحقـاف ،

%tÏ&: تعالى ©!$# (#θä9$ s% öΝ ÍκÍΞ≡ uθ÷z أي عنهم وفي شأم، وهنـا كـذلك أي يقـول         ] ١٦٨: آل عمران [الآية  ..  ^ {\
 الـتي لهـا   - الروايـة الـصحيحة   عن أبيك وجـدك، وهـذا هـو الـذي يجـب المـصير إليـه، فـلا معـنى للتـشكيك في             

ا فلـو كانـت الـلام للتبليـغ لأمكـن ذلـك باعتبـار          بمثل هذا التعليل العليل، وأيض    -شواهد متظافرة، بل متواترة     
 كتـاب  - ٩/٨٥(وفي البخـاري  . وهذا واضـح للمنـصفين   ا،فهو مخاطب، وعطف والده عليه تغليب     » مكَالحَ«

سمعــت الـصادق المــصدوق  : بـسنده، قــال أبـو هريـرة   . »إلخ .. هـلاك أمــتي «: # بـاب قــول الـنبي   -الفـتن  
لـو  : لعنـة االله علـيهم غلمـة، فقـال أبـو هريـرة      : ، قـال مـروان   »هلكة أمتي على يدي غلمة مـن قـريش        «: يقول

 يتعجـب مـن لعـن    )تنبيـه (:  مـن فـتح البـاري   ٩ - ٨ ص ١٣شيئت أن أقول بني فلان لفعلت، قـال في الجـزء      
 مع أن الظاهر أـم مـن ولـده، فكـأن االله أجـرى ذلـك علـى لـسانه ليكـون أشـد في            مروان الغلمة المذكورين،  

 أخرجهـا الطـبراني   .الحجة عليهم لعلهم يتعظون، وقد وردت أحاديث في لعن الحكـم والـد مـروان، ومـا ولـد       
 الحاكم في كتاب الفتن والملاحم عن عبدالرحمن بن عـوف،    وروى. وغيره، وغالبها فيه مقال، وبعضها جيد     

: فيـدعو لـه فأدخـل عليـه مـروان بـن الحكـم، فقـال        # لا يولد لأحد مولود إلا أتى به إلى رسول االله     : الق
صحيح الإسناد، ثم روى الحاكم عن عمـر بـن مـرة الجهـني،     : هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون، ثم قال   

أئـذنوا لـه   : ته، فقـال  فعـرف صـو  #إن الحكم بن العاص أستأذن على رسـول االله  : وكانت له صحبة، قال  
لعنة االله عليـه، وعلـى مـن يخـرج مـن صـلبه إلا المـؤمن منـهم، وقليـل مـا هـم يـشرفون في الـدنيا ويـضيعون في                    

 .انتهى من المؤلف، أيده االله. الآخرة، ذووا مكر وخديعة يعرفون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق
 . الأرومة وتضم الأصل، انتهى )١(
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 ٤٦ 

نحن أهل التوحيد من العـرب،      : من أنتم؟ فينسون ذكري، فيقولون    : فتقف، فأقول 
كيـف  :  نحن من أمتـك، فـأقول      :أنا محمد نبي العرب والعجم، فيقولون     : فأقول

أما الكتاب فضيعنا، وأمـا عترتـك       : خلفتموني في عترتي، وكتاب ربي؟ فيقولون     
فحرصنا على أن نبيدهم، فأولي وجهي عنهم، فيصدرون عطاشـا قـد اسـودت          

      ؟ فيقولون  من أنتم : ا من الأولى، فأقول لهم    وجوههم، ثم ترد راية أخرى أشد سواد
نحن مـن أمتـك،     : التوحيد، فإذا ذكرت اسمي قالوا    نحن من أهل    : كالقول الأول 

أمـا الكتـاب   : ؟ فيقولـون اب االله وعترتيكيف خلفتموني في الثقلين، كت : فأقول
إليكم عني، فيصدرون : فخالفنا، وأما العترة فخذلنا، ومزقناهم كل ممزق، فأقول لهم   

عطاش         نـتم؟  مـن أ  : ا، فأقول ا مسودة وجوههم، ثم ترد علي راية أخرى تلمع نور
نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى، نحن أمة محمد، ونحن بقية أهل الحـق،             : فيقولون

حملنا كتاب االله ربنا، فأحللنا حلاله وحرمنا حرامه، وأحببنا ذرية محمد، فنصرناهم            
أبشروا فأنا نبيكم : من كل ما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم من ناواهم، فأقول لهم       

صفتم، ثم أسقيهم من حوضي، فيـصدرون رواء، ألا وإن   محمد، ولقد كنتم كما و    
جبريل أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا ولعنة االله على              

، انتهى الخبر النبوي الشريف، أخرجه الحـاكم        »قاتله وخاذله أبد الدهر أبد الدهر     
رضي االله عنـهما،  الجشمي رحمه االله تعالى في كتاب السفينة عن عبداالله بن العباس      

  .وله شواهد
من سره أن يحيا حياتي، ويمـوت        «: $ فيما رواه الإمام المنصور باالله     #وقال  

             ميتتي، ويدخل جنة عدن التي غرسها ربي بيده، فليتول علي بن أبي طالب، وأوصياه 
ي وفهمي، وهم عترتي من لحمي      فهم الأولياء، والأئمة من بعدي، أعطاهم االله علم       

الله أشكوا من ظالمهم من أمتي، واالله لتقتلنهم أمتي، لا أنـالهم االله عـز                إلى ا  ،ودمي
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 ٤٧ 

  طرق في كتب السنة قد استوفينا المختـار منـها في كتابنـا              وله. »وجل شفاعتي 
 نفع االله به، وسيأتي في الفصل الأخير من هذا الكتاب مـا فيـه      )١ (»لوامع الأنوار «

  .بلاغ لقوم عابدين
إلى (مام أبو طالب بإسناد أهل البيت صلوات االله علـيهم،           وفي الخبر الذي رواه الإ    

، وسـاق   ) ».. فعملنا له خزيرة     #زارنا رسول االله     «:  قال $أمير المؤمنين   
ثم استقبل القبلة، فـدعا االله جـل         «): #ا عن النبي    حاكي: (الحديث حتى قال  

الأرض، ذكره ما شاء، ثم أكب إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطر، ثم أكب إلى                
ففعل ذلك ثلاث مرات، فهبنا أن نسأله، فوثب الحسين فأكب علـى رسـول االله               

يـا أبـت    : بأبي أنت وأمي وما يبكيك؟ فقال     :  وبكى، فضمه إليه، وقال له     #
يا بني إني سررت بكم اليوم سرورا لم أسـر          : رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله، فقال      

 أنكم قتلى، وأن مصارعكم شـتى،       بكم قبله مثله، وإن حبيبي جبريل أتاني فأخبرني       
يا رسول االله من يزورنا على      : $فأحزنني ذلك، فدعوت االله لكم، فقال الحسين        

طآئفة من أمتي، يريدون بـذلك   «: #، فقال رسول االله  !تشتتنا وتباعد قبورنا؟  
بري وصلتي، إذا كان يوم القيامة زرم بالموقف، فأخذت بأعضادهم، فأنجيهم من            

  .»ائدهاأهوالها وشد
 لا يتهيأ انحصاره، والتطويل     #والباب فيما ورد في أهل بيت النبوة عن جدهم          

فيه يخرجنا عن المقصود، فلو تعرضنا لبيان طرق أحد الأخبار الواردة فيهم لـضاق              
ا بكلام الرسول في أهل بيته      عنه هذا المقام، وإنما نأتي في كتابنا هذا بما يحتمله، تبركً          

 .ليهم وسلامهصلوات االله عليه وع
                                   

 .خ : وار لوامع الأن)١(
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 ٤٨ 

ولقد صبرت معهم العصابة المرضية، والبقية الفائزة الزكية، على وقـع الـسيوف،        
وتجرع الحتوف، ووقفوا تحت ألوية أئمتهم، وائتمروا بأمرهم، وانتـهوا بنـهيهم،            
وحفظوا وصاة نبيهم، وسفكت دماؤهم بين أيديهم، وأقاموا فـرائض االله علـى             

هم به وحكم، فسلكوا منهج التبيين، وظفروا بمـا         الأمم، ولبوا كتاب االله فيما ألزم     
  .وعدهم في الذكر المبين

اللهم بلى لا تخلوا الأرض من قـائم الله   «: في نعتهم ونعت أئمتهم $قال الوصي   
بحجة، كيلا تبطل حجج االله وبيناته، أولئك الأقلون عددا، الأعظمـون عنـد االله              

م يدفع االله عن حججه، حتى يؤدوها إلى    قدر ،نظرائهم، ويزرعوهـا في قلـوب   ا
أشباههم، هجم م العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا      
بما استوحش منه ارمون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحـل الأعلـى،             

  .)١(في كلام له صلوات االله عليه. »أولئك خلفاء االله في أرضه، والدعاة إلى دينه
  :زلفال

  ضىلراهما   االله بعد  ولِسا ر طَبفسِ-١٦
  

   إمامان نص      لـيس فيـه منـازع   
  :التحف  

 
أما السبطان فهما الإمامان الحسنان، أبوهما الوصي، وجدهما الرسـول، وأمهمـا            

ن آمن باالله ورسوله وصـدق      أول م -بتول، وجدما خديجة بنت خويلد      فاطمة ال 
  .ات االله عليهم وسلامه صلو-بكلماته

                                   
 .باختلاف يسير ) ١٤٧( النهج خطبة رقم )١(
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 ٤٩ 

لا مدة الحمل والوضع، ونزل بتسميتهما جبريـل        فيما صح لنا أنه لم يكن بينهما إِ       
 .$ الأمين

 
للنصف من شهر   : ، وقيل )١(في النصف من رمضان سنة ثلاث للهجرة      : $ مولده(

    .))٢(شعبان سنة ثلاث للهجرة
 من أعلاه من # يشبه رسول االله $كان : $ طالب الإمام أبو  قال:صفته

له  «: #، وكان أبيض اللون، فصيح اللسان، قال فيه النبي          )٣(عند رأسه إلى سرته   
 .)٤ ( »هيبتي وسؤددي 

 يوم الإثنين، لثمان بقين من شهر رمضان سنة أربعين،          $، بويع له    $ :بيعته (
  ).به فاضطر للمصالحةوخرج لقتال معاوية، وعسكر بالنخلية فغدر به أصحا

ولما غدرت به الأمة الغادرة، ونكثت عهده الجبابرة، ورفضت قول أبيه الرسـول             
الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما       «: صلوات االله عليه وعلى آله وسلامه     

                                   
  ٢٢٥الجـواهر والـدرر   و، ١/١٣٦ خ، الشافي -المصابيح، الافادة : انظر . هذا الذي عليه جمهور أهل البيت     ) ١(

  .» مقدمة البحر الزخار«
 .قدي عن الوا٣٣ - عهد معاوية -، ورواه في تاريخ الإسلام ٣/٢٤٦سير أعلام النبلأ : انظر ) ٢(
الحـسن أشـبه النـاس    : يونس، عن هاني، عن علي قـال   ، من طريق إسرائيل بن)٣٨٦٨(أخرج الترمذي رقم ) ٣(

أخـرج نحـوه أحمـد    . برسول االله ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول االله ما كـان أسـفل مـن ذلـك        
 .١/٨٦٨ الاستيعاب ، وابن عبدالبر في)٦١٦٠(، وابن عساكر في ترجمة الحسن رقم ١٠٨ و ١/٩٩

رأيـت فاطمـة بنـت    :  ، عن زينـب بنـت أبي رافـع، قالـت    ١٢٣أخرج ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن ص     ) ٤(
يـا رسـول االله هـذان    : في شـكواه الـتي تـوفي فيهـا، فقالـت     # أتت بابنيهـا إلى رسـول االله    # رسول االله   

وروى نحـوه   . » فلـه جـرأتي وجـودي   أمـا حـسن فلـه هيـبتي وسـؤددي، وأمـا حـسين          «: ابناك فورثهمـا، قـال    
وعـــزاه إلى ابــن منـــده،  ) ٣٧٧٠٩( بــرقم  ١٣والمتقــي الهنـــدي في الكــتر   . ١٢٩الطــبري في ذخــائر العقـــبى   

 .١٨٧والطبراني، وأبي نعيم، ورواه المفيد في الإرشاد 
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 ٥٠ 

 بعـد حمـد االله،      - المنبر فقال  دع، اضطر إلى مهادنة بني أمية، وص      )١ ( »خير منهما 
ص ابن لَق وجابلَابأيها الناس واالله ما بين ج«: #يه، والصلاة على النبي    والثناء عل 

بنت نبي غيري وغير أخي، فليكن استماعكم لقولي على قدر معرفتكم بحقي، أيها             
        الناس إنا كنا نقاتل وفينا الصبر والحمية، فقد ش   يب الحميـة   يب الصبر بالجزع، وش

باك يبكي لقتلى صفين خاذل، وبـاك       : يينبالعداوة، وإنكم أصبحتم اليوم بين باك     
نكم قد دعيتم إلى أمر ليس فيه رضى ولا نصفة، فإن           يبكي لقتلى النهروان ثائر، وإِ    

، وأطراف الرماح،   )٢(كنتم تريدون االله واليوم الآخر حاكمناهم إلى ظبات السيوف        
  .)٣ (»وإن كنتم تريدون الدنيا أخذنا لكم العافية

البقيـة   «فتنادى الناس من جوانب المسجد    : ةذكر هذه الخطب   عند   )٤(قال في الشافي  
بلد في المغرب   : - بفتح الباء واللام أو سكوا     -جابلص: قال في القاموس  . »البقية

 .بلد بالمشرق: ليس وراأه إنسي، وجابلق
، - صدقته    وكان وصي أبيه، وواليَ    -الحسن  : $ قال الإمام أبو طالب      :أولاده

 وأبو بكر، قتلا بالطف، وعبداالله كذلك، وعبـدالرحمن،         وزيد، وعمر، والقاسم،  
والحسين، وطلحة الجود، جده طلحة بن عبيداالله، وإسماعيل، ويعقوب، ومحمـد،           

 .وجعفر، وحمزة
                                   

  .١٦٢/ ١الشافي ) ١(
. والكـسر، وظـبى كهـدى    لـضم أظب وظبـات وظبـون با  :  حد سيف، أو سنان، أو نحوه، الجمع :لظبة كثية ا) ٢(

 .تمت من المؤلف أيده االله تعالى
، وعبـدالرزاق في المـصنف   ١٩١ و ١٨٧روى نحوه ابن عساكر في ترجمة الإمـام الحـسن مـن طـريقين ص              )٣(

والــذهبي في  ،٨/٤٦، وابــن كــثير في البدايــة والنهايــة )٢٧٤٨(، والطــبراني في الكــبير رقــم )٢٠٩٨٠(بــرقم 
 .»وجابرس«، »جابلق«:  وأغلبها بلفظ. ٢٧٢ - ٣/٢٧١النبلاء 

  .١٦٣/ ١الشافي ) ٤(
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 ٥١ 

 .)١(الحسن، وزيد انتهى بتغيير: والعقب منهم لاثنين
ه معاوية بن أبي سفيان كافأه االله، توفي سنة خمسين من الهجرة، وعمره سـت               وسم

  :قال ابن عبدون.وأربعون سنة
  ٍوفي ابن هند وفي ابن المصطفى حسن      

   
  أتت بمعضلة الألبـاب والفكـر       

    
    

 

                                   
 .الإفادة ) ١(
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 ٥٢ 

 
  .)١(لخمس خلون من شهر شعبان سنة أربع للهجرة: $ولد 
 مـن سـرته إلى    #كان يشبه رسـول االله      :  قال الإمام أبو طالب    :$ صفته
ض اللون، وروي أنه كان إذا قعد في موضع في ظلمه يهتـدى             ، وكان أبي  )٢(قدميه

 .إليه، لبياض جبينه ونحره
 وهو الأصـغر في     - قول العقيقي، وكثير من الطالبية     في- علي الأكبر    :$أولاده

، وله العقب، وعبـداالله،     )٣(قول الكلبي، ومصعب بن الزبير، وكثير من أهل النسب        
 توفي علي بن الحـسين      :قلت. رج صغيرا وعلي الأصغر، قتلا مع أبيهما، وجعفر د      

 عشرة ومائة وعمر كل منـهما   )٤(بن علي سنة سبع    أربع وتسعين وولده محمد      سنة
  .أفاده في مقاتل الطالبيين عن الصادق. ثلاث وستون

 من المدينة حين ورد نعي معاوية، وطلب بالبيعة ليزيد وامتنع من ذلك،             $خرج  
ة ستين إلى مكة، ودخلها ليلة الجمعة لـثلاث         يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سن      

خلون من شعبان، ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتاب، وهو بمكـة              
بالبيعة في ذي الحجة من هذه السنة، ولما وافته بيعة أهل الكوفة خرج مـن مكـة                 

                                   
وتــاريخ الطــبري . والحــدائق خ. ، الأمــالي الإثنينيــة خ٧٨الإفــادة والمــصابيح خ، مقاتــل الطــالبيين ص : انظــر ) ١(

، وسـير أعــلام  ٣٧٧/ ١، والاسـتيعاب  ٣٣١/ ١، الاصــابة ١٢١/ ٢، الكامـل لابـن الأثـير    ٢٢٦ - ٢/٢١٣
 .٢٨٠لنبلاء ا

 .$ تقدم تخريجه في ترجمة الإمام الحسن  ) ٢(
 .خ : الإفادة ) ٣(
تمت مـن المؤلـف أيـده    . سنة أربع عشرة، والاختلاف في مثل هذا كثير والأمر يسير     : وفي الطبري وابن كثير   ) ٤(

 .االله 
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 ٥٣ 

ا إليها لثمان خلون من ذي الحجة، وروي أنه لما أراد الخـروج إلى العـراق                سائر
إن هذه الدنيا قد تنكـرت وأدبـر        : صحابه فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال      خطب أ 

 ألا تـرون أن     ،معروفها فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى         
 فـإني لا أرى     ، ليرغب المرء في لقاء ربه     ،الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا ينهى عنه        

فقام إليه زهير بن القين العجلـي،  . شقاوة والحياة مع الظالمين إلا     ،الموت إلا سعادة  
قد سمعت مقالتك هديت، ولو كانت الدنيا باقية وكنا مخلدين فيها، وكان في      : فقال

الخروج مواساتك ونصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الإقامة فيها، فجـزاه            
  :الحسين بن علي عليهما السلام خيرا، ثم قال

  سأمضي وما بالموت عار على الفتى     
   

     ا وجاهد مـسلما إذا ما نوى حق  
  وواسى الرجال الـصالحين بنفـسه       

  
   ا وجاهـد مجرمـا    وفارق مثبور  

  فإن عشت لم أندم وإن مـت لم ألم          
  

  ا أن تعيش وترغما   كفى بك داءً    
 فلما نزل بستان بني عامر كتب إلى محمد أخيه وأهل بيته من الحسين بن علـي إلى         

عد فإنكم إن لحقتم بي استشهدتم، وإن تخلفتم عني لم          محمد بن علي وأهل بيته أما ب      
: في أي موضع نحن؟ قالوا    : فلما وافى كربلاء، قال   : تلحقوا النصر والسلام، إلى قوله    

: كرب واالله وبلا، هاهنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنـا، إلى قولـه           : بكربلاء، قال 
علي عليهما السلام   وروينا عن زيد بن علي عن أبيه عليهما السلام أن الحسين بن             

أيها الناس خط الموت على بـني آدم        : خطب أصحابه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال       
 $كخط القلادة على جيد الفتاة ما أولعني بالشوق إلى أسلافي اشتياق يعقـوب             

     كأني أنظر إلى أوصالي تقطعها، وحوش       ،ا أنا لاقيه  إلى يوسف وأخيه وإن لي لمصرع 
 د ملأت مني أكراشها رضى االله رضانا أهل البيت نصبر على           ا وعفرا ق  الفلوات غبر
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 ٥٤ 

بلائه ليوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول االله حرمته وعترته ولـن تفارقـه               
أعضاؤه وهي مجموعة في حضيرة القدس تقرم عينه وينجز لهم عدته، من كان فينا              

ض إلى باذل مهجته فليرحل فإني راحل غد عدوها إن شاء االله، ثم.  
، ثم # فيهم فحمد االله وأثنى عليه وصلى على الـنبي  $فقام الحسين  : إلى قوله 

 ـ   تب: قال ا، أفحـين استـصرختمونا ولهـين مـتحيرين     ا لكم أيتها الجماعة وترح
 ـ: ا في رقابنا، إلى قولهفأصرخناكم موجفين مستعدين سللتم علينا سيفً    لا لكـم  فه

أش طامن والرأي لم يـستخف ولكـن        لم يشهر والج   الويلات تجهمتمونا والسيف  
       ا لكم فإنما أنـتم مـن       أسرعتم إلينا كطيرة الذباب، وتداعيتم تداعي الفراش، فقبح

طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان وعـصبة الآثـام            
ومحرفي الكتاب، ومطفئي السنن، وقتلة أولاد الأنبياء ومبيـدي عتـرة الأوصـياء             

ر بالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أئمة المستهزئين الـذين جعلـوا           وملحقي العها 
ألا : القرآن عضين، وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون، وإيانا تحاربون، إلى قولـه           

وقد جعلتم االله علـيكم      ،لذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها    لعنة االله على الناكثين ا    
قد ركز بين اثنتين بين القتلة والذلة        ألا إن الدعي ابن الدعي       ،كفيلا، وأنتم واالله هم   

 وحجور  ، وجدود طابت  ،وهيهات منا أخذ الدنية، أبى االله ذلك ورسوله والمؤمنون        
 لا تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام، ألا         ة، ونفوس أبي  ، وأنوف حمية  ،طهرت

  . ألا إني زاحف ذه الأسرة على قلة العتاد وخذلة الأصحاب،قد أعذرت وأنذرت
ألا ثم لا تلبثون بعدها إلا كريثما تركب الفرس حتى تدور بكم الرحـا              :  قوله إلى
أبي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني جميعا ولا تنظـرون، إني   ليَّا عهده إِ  عهد 

توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صـراط         
 ،وابعث عليهم سنين كـسني يوسـف      مستقيم، اللهم احبس عنهم قطر السماء،       
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 ٥٥ 

     وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأس     ا إلا قتله بقتلـة     ا مرة، فلا يدع فيهم أحد
وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم، فإم غرونا وكذبونا            

  .وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
 ـ       ؟أين عمر بن سعد   : ثم قال  ا لا يحـب أن      ادعوا لي عمر، فدعي له، وكان كاره

أنت تقتلني تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بـلادي الـري            : يأتيه، فقال يا عمر   
     وجرجان واالله لا تتهنأ بذلك أبد ا عهد ا، فاصنع ما أنت صـانع فإنـك لا         ا معهود

تراماها تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، ولكأني برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة ي            
ا بينهمالصبيان ويتخذونه غرض.  

واستشهد السبط الأصغر أبو عبداالله الحسين، وله ست وخمسون سنة، قتله أجنـاد             
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في كربلاء، يوم الجمعة عاشر محرم الحرام، سنة إحدى 
 وستين، قتل هو وأهل بيته، من أولاده، وأولاد أخيه الحسن، وأولاد الوصـي، لم             

منهم إلا من حفظ االله به نسل نبيه، وكذلك من أولاد عقيل بن أبي طالب،  يخلص
وأولاد جعفر بن أبي طالب، ومن أوليائهم صلوات االله على أرواحهـم الطـاهرة              

 .المقدسة
وبعد قتلهم أظهر االله آيات، كحمرة السماء، والشجرة، ونبع الدم، والظلمـة، ولم     

 .)١(يشكوا في نزول العذاب
 الحسين صلوات االله عليه من حضر قتله من فراعنة الأمة بما عهد إليه الوصي               وأخبر

في خطبة طويلة، وأنبأهم بما يلاقون بعد قتله من أصناف العذاب، وأن االله سـينتقم       
  .منهم، وبتسليط غلام ثقيف، وغيره من الجبابرة

                                   
 .٢٥٠ - ٢٤١ترجمة الإمام الحسين ص: تاريخ ابن عساكر : انظر) ١(
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لـدنيا،   إلا وعجل االله له العذاب في ا       $هذا ولم يبق أحد ممن حضر قتل الحسين         
فمنهم من أحرق بالنار، ومنهم من أخذه الجذام، ومنهم من استهواه الجنـون، ولم           

 أخـرج . )١(يخرج أحد منهم من الدنيا إلا وقد شهر االله عقوبته على رؤوس الخلائق 
الإمام المرشد باالله بسنده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي االله عنـهم مـا                 

أني قتلت بيحيى بن زكريا سـبعين ألفـا، وإني   : #أوحى االله إلى محمد     «: لفظه
  .، وأخرجه الحاكم في المستدرك وغيره)٢ (»ا، وسبعين ألفاقاتل بابن بنتك سبعين ألفً

 

                                   
 .٢٥٥ - ٢٥٠ترجمة الإمام الحسين ص:  ابن عساكر تاريخ: انظر ) ١(
 :صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، قال الـذهبي : ، وقال٣/١٧٨، الحاكم في المستدرك     ١/١٩٠الأمالي الخميسية   ) ٢(

الـشيخ  : بتحقيـق ) ٢٨٦(من تاريخ ابن عساكر رقـم  $  هو على شرط مسلم، ترجمة الإمام الحسين   :قلت
 .١/١٤٢يخ المحمودي، الخطيب في التار
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